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محفوف برعاية السماء 
وموهوب برخاء الأرض 


اقربان قولي بردي محمدوف 
سمات القيم الروحية للتؤكمان. مسار للطباعة والنشر. دبي 2020 


يُقدّم لنا التاريخ من خلال تسليط الضوء على حياة المجتمع الفرصة 
الاكتساب الخبرة اللازمة. يطرح الكتاب الجديد لفخامة الرئيس 
«العالّم الروحي للتركمان» نظرة شاملة لتجربة الحياة البشرية. ففي عصر 
القوة والسعادة, يُحقّق وطننا المستقل وذو الحياد الدائم بنجاح تعاوناً ذا 
منفعة متبادلة مع جميع دول العام. ويدّل ذلك على السعي الحثيث لتطوير 
التجربة الحياتية لشعبنا على مدى رون عدّة. وتضطلع تركمانستان نحت 
القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس بمهام كَبيرة تهدّف إلى تعزيز العلاقات 
الوذية والتفاعل بين شعوب العالم. 
وتتجلى في الوقت ذاته حقيقة ثابتة مفادها أن المصادر القديمة 
تستوعب مع مرور الوقت محتوى جديداً. وتتجشد هذه الحقيقة بشكل 
واضح في الكتاب الذي بين أيديكم. إن الكتاب الجديد لفخامة الرئيس 
«سمات القيم الروحية للتركمان» فخضص لجمهور القُراه. 
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«تركمانستان وطن الحياد», وهذا يعني أنه على مدى تاريخ البلاد. 
اعتمد شعبنا العلاقات المتبادلة الطيّبة باسم الازدهار والسلام. 
واحتلّت هذه العقيدة مكاناً بارزاً في تاريخ الشعب. وأعطت قوة 
دفع كبيرة لدراسة قضايا الحياة. وتُوفْر صفة الحياد الدائم لوطئنا 
حلا ناجحاً لأهم القضايا المتعلقة بازدهار شعوب العام وا مستقبل 
المشرق للأجيال. كما ترمي سياسة الحياد الدائم لدولة تركمانستان 
إلى ضمان السلام والرفاهية للبشرية. ويجري في العام 2020 احتفال 
رسمي بتاريخ هام ألا وهو الذكرى السئوية الخامسة والعشرون 
للحياد الدائم لوطننا المستقل. لقد ترسّخ في الُدؤنات التاريخية 
ومنذ عهد أوغوز خان, أن الأولوية هي لانتصار السلام والصداقة. 
فلتصدح على الدوام أنغام الوحدة والأخُوة على ظهر المعمورة. 
نشأت وعلى مدى عصور عِدّة نوعية جديدة تماماً من العلاقات, 
انتيجة الوضوح والدقّة في إدراك جوهر السلام على الأرض. ويكمن 
هذا الإدراك في الفهم المشترك للأهداف المحدّدة للوجود. ويتجلّى 
في رؤيتنا للنظام المُوحّد الذي تَشكُل عبر العصور الغابرة. فالمعيشة 
تعني الحرص على أنْ تحتفظ الطبيعة والبيئة بتكوينهما الأصلي 
من بعدناء ويتجسّد هذا في أهداف التئمية المستدامة لمنظّمة 


5 شعبي الغالي! 
القد دخلنا حقبة عظيمة من تاريخ وطننا الرائع المحنفوظ 
برعاية سماوية. حيث يتركّز مضمونها الكامل في القِيّم الإنسانية 
الرقيعة. كما تتجسّد أهدافها في النفائس الإنسانية بكافّة معانيها. 
والتي ترتكز عليها حداثة العهد الجديد من تطؤر وطننا. 

القيمُ الإنسانية هي الأساس لأهم مبادئ عصرنا. لأنّ تقبات 
التاريخ قد حدّدت بوضوح, أن أبرز ما في الإنسان هو موقفه من 
الحياة. وقد أكّد العصر الحالي, بعد تجاوزه للتناقضات التاريخية, 
أن معنى الوجود يبتدئ أولاً وقبل كل شيء, باحترام القِيّم الإنسانية, 
إِنّها مرحلة انتصار التعاليم التي تُجِسْد أفكار سيرورة العام كله 
التي تقوم على مبدأ رعاية الناس والاهتمام بهم. 

إن أهمّ مقياس لثروة الإنسان والإنسائية هو أَنْ يسود 
السلام على الأرض. فضلاً عن نمط الحياة الصِحّي والرفاهية. 
فالعقائد الرائدة في العاللم تقوم على حب السلام والصداقة. 
لقد استقبل وطننا العام 2020 بنجاحات كبرى وأَعلِنَ عام: 
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كثيفة الظلّ يحاولون تحديد ما الأكثر أهمية للإنسان: الماضي أم 
الحاضر أم المستقبل؟ فيقول الأول: 

«كيف تعرف أصلكء إِنْ لم يكن لك ماض؟! فالإنسان يكتسب 
القدرات مِما يَسمَعهُ ويتعلّمهُ من الماضي. كما نُك الاعتماد 
على أولئك الذين عَرِفتهم من قبل, مثلما درك الأشياء التي رأيتها 
سابقاً. لذلك. أعتقد أنَّ الماضي أهم شيء للإنسان». 

فيما أفصح الحكيم الثاني عن مقاربته بالقول: «ما كان قد كانء. 
فما الفائدة من الماضي؟! يجب على الإنساء 
فالمستقبل سيكشف لي على الأرجح أشياء جديدة تماماً. تختلف 
أهُ وعرفتُُ من ذي قبل. أنا أعيش بهذا الشكل, وفي الحالة 
هذه يُمكنك الاستغناء عن الماضي». 

ابتسم الحكيم الثالث, بعد أَنْ سمع الاثنين بإمعان. وأعطى جواباً 
دقيقاً عن السؤال. فقال: 

«حسناً ما تقولانه كلاكما تصؤرات وذكريات تعيش في إدراكنا. 
فالماضي قد فات. والمستقبل لم يأت بعد. ويجب على الإنسان أنّْ 
يعيش حاضه. فالُهم لديه هو يومه الذي هو فيه». 

أشار حكماء الشرق إلى أن الزمن الماضي بات مع الأمس. والإنسان 


الأمم المتحدة. وقد اتعكست المهام المُعبرة عن هذه الأهداف 
في الدراسة التي تحمل عنوان «تركمانستان على طريق تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة». تنظر تركمانستان إلى مبادئ الوحدة 
المتكاملة من وجهة نظر إنسانية, وتسعى إلى الْمضي قُدُماً لإحراز 
تقدّم في تعزيز أَسْسِها المشتركة. وهذا يعني أن جهودنا الموجّهة 
لخير البشرية جمعاء تعكس المبادئ النابعة من ثقافتنا الأصيلة,. 
والقيم الوطنية التي أنشأناها. لهذا السبب ودون غيره, فإنَّ نقطة 
البداية الرئيسة في تكوين القيّم الدولية لتطؤر كل شعب, تكمُن في 
سعيه لتحسين قيمه الوطنية وعقليته وطريقة تفكيره. وفي مطلع 
الحديث بهذا الشأن, أريد أنْ أشير إلى أنّ فترات ازدهار مُختّف 
الحضارات على أرض بلدنا عبر تاريخه مَنحَت هذه الأفكار دّفعة 
قوية. وتهدّف مسارات التنمية لتركمانستان المستَقلّة وذات الحياد 
الدائم في الوقت الحاضر إلى حيازة مكانتها اللائقة في سياق التنمية 
العالمية. وفي مضمون التنمية, مُث أية قيم يبتدِعها ويسهم بها 
هذا الشعب أو ذاك للعالم بأسره, أساساً متيناً للإبداع والحكمة في 
ا مستقبل. 

ويتجلى هذا في المثل الآق: «جلس ثلاثة حكماء تحت شجرة 
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قضاء الوقت فحسب. بل عبوره والوصول إلى الخلود. وبعد أن 
ا ا 0 
تماماً بأنّنا نزداد سُمواًبمكانة شعبناء وََْثْ في إدراك المواطنين إيمانآً 
بالغد لا يه حيث تحيا في إنجازاتامبادئ البشرية الحكيمة 
التي تتوارثها الأجيال القادمة. 

تشكّلت في وطنا بيئة تتيح قُرصاً واسعة للتنمية الشاملة 
والُطردة, وهذا ليس إقراراً بطبيعة الخطط المرسومة قحسبء بل 
هو واقع حياتي يفتح الطريق أمام التعاليم والمبادرات الخلاقة. 
ونجد مصداقية ذلك على نطاق واسع في قصص ذات مغزى عميق 
شير إلى أن تركمانستان كانت في القديم قلب طريق الحرير 
العظيم بأكمله. غير أنّْ أساس النشاط الحياتي هو ما ينتج عنه. 
والنتيجة هي المحضّلة النهائية, وهي ناتج نوعي جديد يأتي من 
استغلال الأفكار والتعاليم والمهارات والقدرات. وفي هذا تكمن 
أبرز الصعوبات في التحليل المتكامل لسبل التحؤل. وبالحديث عن 
هذا أحاول أن أسترعي الانتباه إلى نتائج أهم الأحداث التاريخية 
وإلى منعطفات الاختراق والتحديث. وسأطرحها وفقاً للمبادئ 
الآثية التي تكاملت في حياة شعبنا في الوقت الحاضرء وغدت 


يتقدم نحو الأمام حاملاً أحلامه. وتتشكّل القيّم الضرورية للمستقبل 
في أحضان الحاضر. 

إن منطلق تكوين هذه القيّم يقبع في الحاضرء وجذور الحاضر 
تُستمد من الماضيء وفروعه هي المستقبل فثقافة الشعوب هي 
المثلى للأزمنة. وتقاليدنا ومآثرنا وحكاياتنا التي 
لقرون في أذهان الئاس وتلك الأساطير التي تناقلتها 
الشفاه. كانت منذ العصور القديمة أعمدة الجسر الذي ينقل من 
الحاضر إلى المستقبل. كما أن جذور المبادئ الإنسانية النبيلة تحيا 
في الثقافة. فهي تنشر قصصاً نموذجية وجديرة بالأسوة, فضلاً عن 
أفكار التنوير والإرشاد التي تُثْل قيَم شعوب العام أجمع. عزيزي 
القارئ, حيئما أشير إلى هذه الفكرة بشكل خاص, أتمَلّى لكم 
انويع على دروب الأمل المؤدّية إلى المستقبل. فهذه المسارات 
الطيّبة والثقة بالنفس. 

تنطلق سياستنا في التحديث من حُطُوات محدّدة في الحاضر, 
وتقودنا النتائج الكبيرة إلى فضاءات لا حدود لها مفعمة بقوى 
الإبداع المتوهجة عند تلاقي الماضي مع المستقبل. إِنّْ تعلّم التأل 
يعني الوصول إلى كنز من الثروات التي لا تُقدّر فالحياة لا تعني 
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امُخترف بها عبر القرون. ويبدو محتواها كما لو أنه محفور في 
الحجر, ينتقل من جيل إلى جيل. جنباً إلى جنب مع الأساطير 
والأمثال المأثورة || في أذهان الشعبء وشاعت بين الناس. 

سواء في سهول كسه - آرقاج العريقة التي تحتضن جبل كوبتداغ. 
أو في الشرق عند ساحل نهر آموداريا (نهر جيحون). أو في أرض 
العجائب كويتنداغ» أو في الغرب على شاطئ البحر اللامتناهيء 
أو في الجنوب حيث المروج المخضرة. وصحراء قاراقوم التي لا 
حدود لهاء كُلّها أماكن مزدهرة بالحياة. ولا تقتصر العلوم الطبيعية 
على تأكيد حقيقة أن التفاعل هو الشرط الرئيس لولادة جديدة 
وتحؤل جديد, بل نجد ذلك في سياق اجتماعية. 
الطرق القديمة التي مرت عبر أراضي بلدناء فضلاً عن 
الحديثة للمواصلات الدولية فيه, الأسس المُوجّهة للتنمية. 

إذا أصغيتَ السمع إلى هذه الرحاب فيُمِكنُك حقاً سماع نشيد 
الرخاء الخالد. والآن ونحن في بداية الألفية الثالثة, ها هي عشق 
أباد تقبع على الأرض القديمة لمملكة تّساء التي تركت بصمة لا 
ممحى في تاريخ العلم. كعاصمة للدولة التركمانية المستقِلّة وذات 
الحياد الدائم. والمعروفة رايتها في جميع أنحاء العام. لقد شاركنا 


قواعد عامّة: 

- رفاهية الأرض ضمان الحياة الخالدة؛ 

- معنى الحياة في إنجازات الوطن الأم؛ 

- التعلّم والمعرفة كنيران الحياة؛ 

- الصحّة هي الرفاهية؛ 

- حُبٍ العمل مصدر الرجولة؛ 

- كرم الضيافة؛ 

- الصداقة نهج نبيل؛ 

- الضمير الحي؟ 

- الوحدة: 

- تقاليد المعيشة هي حكمة العقل؛ 

دع الرخاء ينير دربك! فعلاقة الانسجام مع كل ما يحيط بك 
تعيش في أحلام الرخاء. وجوهره يعني الرغبة بشعور الحاجة إلى 
أَنْ يكون كل كائن في مكانه الطبيعي من أجل الحركة المتناغمة 
لجميع الكائنات الحيّة. فالازدهار يكون في العدالة. حيث يكمُن 
في وعي القرد برغباته وأفكاره. وفي الفهم الصحيح لما يدور حوله. 
وركائز هذا الازدهار هي التقاليد الوطنية وشرائع الحياة العامة 
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نهر أوزبوي طيّ الماضي. وبدأت هنا الآن حقبة جديدة. إِنّها قِصّة 
جديدة تُعلن للعالم أجمع عن المجد الحاضر لحياة قديمة ازدهرت 
يوم في صحراء قاراقوم المترامية الأطراف. والحقبة الحالية هي 
انبعاث للسهوب المُمتدّة على طول مجرى نهر أوزبوي. وبداية 
حياة مديدة ومزدهرة. 


ذا 


أن هناك نهرا آخر ينبع من مجرى آموداريا القديم 
يَهَبُّ مروجا خضراء لصحراء قاراقوم. لقد توغّلت هذه الحدائق 
والوديان المزهرة في إحساس شعبنا بالعاّم المحيط وفي وعيه 
وذاكرته. ففي الشمال نهر أوزبوي, وفي الجنوب منابع كوبتداغ 
توحيان لنا بالتفكير بالحاجة إلى تحليل تاريخي للظروف المعيشية 
في منطقة آخال. 

أعتزم الرجوع إلى بيانات الأرشيف حول إزقند القديمة؛ لأنّ العلم 
يتطلّب مراجع مُسندة ومُحدّدة. فوفقاً للمدونات التاريخية التي 
تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر, جاءت المياه إلى قريتنا القديمة 
إزقند من نهر في منطقة فيروزاء ولكي يتشكل النهر كما هو معلوم 
لا بْدٌ من التقاء جداول جبلية عِدّة. في البدايةء وصلت المياه إلى 
كاريرّك» ثم إلى بابا عرب, ثُمّ دخلت إزقند. بينما حصلت القرى 


قي العاشر من أبريل عام 2019 في احتفال وضع حجر الأساس 
البناء المركز الجديد لولاية آخال. غربي عشق أباد. وكان تنفيذ مثل 
هذا المشروع الإنشائي الضخم؛ الذي مُثْل بناء مدينة بأكملهاء 
متاحاً للدول العظيمة فحسب على مر العصور. وذكرتني هذه 
الاحتفالات بمراحل مختلقة من التاريخ, وهذا على ما يبدو ليس 
بسبب مرجعيات تاريخية خالدة, بل هو واقع حياتنا. 

يقال بأن ملامح مجرى أوزبوي القديم يمكن تمييزها من الفضاء, 
واليوم تمتد نحو الغرب على طول مجراه قناة تصب في بحيرة «آلتن 
عصر» (العصر الذهبي) الواقعة في إحدى كبريات الصحارى في 
العم وهي صحراء قاراقوم. وأظن أن القيمة الروحية والوطنية 
لهذا النهر القديم قد ترسّخت في ذاكرة الشعب إلى الأبد. وأصل 
كلمتي: أوزبوي و إزقند, هو كلمة -أوغوز- حتى أن كلمتي أوزبوي 
وإزقند تحتويان على كلمة أوغوز, قد وجدث ما يؤكد ذلك في 
نُسخ مختلفة ل «أغوزنامه» وفي الأبحاث العلمية المكرّسة لها. 
فكلمة أغوزكند (وطن أوغوز) تحوّلت وفقاً لقوانين علم الأصوات 
إلى إزقند وهذا ما لا ينكرةٌ اللغويون. 

القد أصبحت القصص حول القلاع القديمة التي أقيمت على طول 
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والقرى المتطورة التي قامت على أراضي الدولة في العصور القديمة. 
وهذا العمل ضروري للكشف عن حقيقة الحياة ودراستها. إن 
إستخدام عبارة «هم شربوا من القناة نفسها» بدلاً من العبارات 
الدارجة في الوقت الحاضر «من أهل القرية» أو «من القبيلة», 
وهذا يعكس واقع الحياة في تلك السنين. كانت كوبتداغ في منتصف 
القرن التاسع عشر مُغْطَاة بالغابات الكثيفة. قسمحت السمات 
الطبيعية لهذه الأماكن ببناء المدن والحصون المنيعة, وازدهرت 
الحياة في هذه الأماكن المتطؤرة سياسياً واقتصاديا. وإلى جانب 
أنقاض القلعة القديمة التي يصعُب حمييزها. يكن للأمثال التي 
أطلقها الناس عن تلك الأماكن, أنْ تُخبرنا عن الحياة الغارقة في 
القدّم. والتي سادت على طول مجرى نهر أوزبوي القديم. ويوجد 
في الجزء الغربي من صحراء قاراقوم حصن يرتبط في ذاكرة الشعب 
باسم الملكة تومار, إذ تقول الحكاية الشعبية, إن تومار ملكة نّساء 
كانت تأقي إلى هذه القلعة لتنعم بالراحة عند اشتياقها إلى الهدوء 
لتنعم بالراحة. وخلال عهد مملكة تسا وفي أوقات لاحقة, تمكُن 
السكان المحليون من الحفاظ على نظام حياتهم. وتحول تاريخ 
تلك الحقبة إلى تقاليد وأمثال لثثري ثقافة شعبنا الروحية بعد 


الأخرى في منطقة «كوك دَبّه» على المياه من نهر في وادي كوك 
دَرَه ثُمّ انقسمت المنابع المتدفقة من هذا الأخير إلى سِثّة روافد 
عند وصولها إلى قرية غورجاؤ. حيث روث مياهها القرى الواقعة. 
غرب غورجاؤ. تصرّف الناس بحرص مع مياه وحصل الجميع على 
نصيبهم منهاء وكانوا يضعون الفائض من المياه في خرّانات خاضّة 
من باب الاحتياط. واتُسمت هذه الأماكن بميزة أخرى وهي القّدرة 
على استخدام المياه الآنية من القنوات. ففي قرية كاريرّك والقرى 
الأخرى الواقعة عند سفوح الجبال كانت هناك قنوات جوفية. 
وإلى الغرب من هذه الأماكن روث الجداول والأنهار والقنوات 
القرى الواقعة على السفوح الجبلية, وتمثّل الاختلاف الرئيس بينها 
في الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسفوح كوبتداغ في نظام الري 
هذا أمًا توفير المياه لشهر إسلام, التي تقع على بعد حوالي 100 
كيلومتر غربي تساء فقد تمّ بفضل الجداول والأنهار. وتدور اليوم 
أساطير مرتبطة بقنوات باجا وينابيع أزواز. وجداول ذَكرمَئْجيا 
وبانتيش. وقرق قيز (أربعون فتاة). وقنوات خان كاريز وقوري 
جاي؛ وخونتوش. 

لا بُدّ من إجراء دراسة عميقة لتاريخ إمدادات المياه في المدن 


محفوق برعاية السماء وموهوب برخاء الأرض 


«لا شكوى لباباعرب لدى الإله» فتعني أن غرس غصن جاف في 
هذه الأرض يتحؤّل. بعد أنْ يُشبّع بالرطوبة. إلى شجرة مثمرة 
ضخمة. وكان الطلب في هذه المناطق كبيراً على الخوخ والتفّاح 
والمشمش, فضلاً عن العنب المزروع في باباعرب. 

إن شمام واخ آرمان الحلو بتيجان, وشمام كول آبي بلباب, وشمام 
قازّي قيز بداش أغوز, ورمان سومبار ثروات طبيعية لا تقدر بثشمن 
تشهد على خصوبة الأرض التركمانية. 

تقول مُدؤنات العصور الوسطى: «كان يمكن للتجار والباعة 
والمسافرين عبور أراضي التركمان بأمان من دون خوف على حياتهم 
وممتلكاتهم». وفي القرن الثاني قبل الميلاد, كتب أحد خانات الهون 
رسالة إلى إمبراطور الصين أعرب فيها عن رغبته في فتح بؤابة 
كبيرة على الحدود لممارسة التجارة, كما أشارت الرسالة نفسها إلى 
البضائع المطلوبة وقواعد السلامة. وتُؤكٌد الدراسات التاريخية عن 
الدبلوماسية التركمانية أنْ أرضنا في العصور القديمة كانت مواتية 
للتجارة وتتوفّر فيها شروط الأمان. 

القد وحد طريق الحرير العظيم وعلى مدى زمن طويل الطرق 
والبلدان. وحظي بناء المنشآت المائية على طول الطريق بإهتمام 


أَنْ أصبح أسطورة عن الماضي. لقد قيل الكثير عن الطريق القادم 
من نيسابور في مدونات طريق الحرير العظيم. لماذا أستذكر هذا 
بشكل خاص؟ لأنَّ اسم هذه المدينة قد ورد في ملحمة «كور 
أوغلي» وفيها فصول تذكر أن كور أوغلي «غادر متجهاً نحو القبلة 
اللمشرّفة». ويُذكر أيضا أن كور أوغلي الشاب غادر نحو القبلة أثناء 
ترويض فرسه غيرات. والآن أود أنْ ألفت انتباهكم إلى نهر أراز. 
تقع نيسابور جنوب كوبتداغ, ما يجعل من هذه الجبال ساحة 
تدور فيها هذه الأحداث. وعندما تكون مطلعاً بطبيعة الحال 
على إصدارات مختلفة من الكتاب, تتخيّل الأماكن الموصوفة فيه 
وتتقبلها بطريقة خاصّة. ففي الجنوب الغربي, بالقرب من نبع مياه 
كوبتداغ الناجعة, وبجانب مصحّة يليسوف, يتدفق نهر أرواز 
وما يكون لهذا علاقة بالأحداث الموصوفة في الملحمة, وأفكر كثيراً 
في ذلك عندما أتخيّل المسار التاريخي لوطننا. 

استُخدمت في سفوح كوبتداغ الطريقة المطرية لزراعة المحاصيل» 
وخلال مواسم الحصاد كان السّكّان المحليون ينتقلون إلى القرب 
من هذه الأماكن. ومارس سكا إزقند الزراعة في سهول باب 
عرب. وقالوا إن زراعة الفواكه فيها تطورت كثراً. أمّا عبارة 


محفوف يرعاية السماء وموهوب برخاء الأرض 


هناك حيث الحياة بلا معنى ويفقد الوقت 
قيمته. وانطلاقاً من ذلك ينبغي أنْ يكون المرء قدوة في كُلّ 
شيء ومرشداً إلى الخير. هكذا كان منذ الأزل. وأو هنا أنْ أ 
انتباهكم إلى نقطة تتعلّق بالعقيدة. في أحد الأعمال الشهيرة 
لعبد رو شينا «في ضوء الحقيقة» هناك فكرة مثيرة مفادها: 
قوانين الحياة بدأت بالعمل منذ اللحظة التي نشأت فيها الحياة 
على وجه الأرض, وما من أحد يستطيع تغبيرهاء فالطبيعة ذاتها 
هي التي منحتها للبشرية. لذلك رغبتُ أنْ أشير إلى أن تقاليدنا 
وعاداتنا الوطنية ليست سوى جزء من هذه القوانين. إن مخزون 
الحكمة لدى أجدادنا ترسّخ في وعي كل طفل تركماني. وفي 
تربيته, كما تتٌصِل جذور التربية في الوقت الحاضر بهذه القوانين, 
لأنْ الشرط الأساسي لتطور العام هو الإنسان وصفاته الأصيلة 
الُميّزة. وأعتقد أنّ تقاليدنا وعاداتنا تنسجم بشكل وثيق مع 
قوائين الطبيعة التي تُعدُ ضرورة دائمة للإنسان وركيزة حياته, 
فحيثما يتم الالتزام بالقوانين والقواعد بحزم. تجد جميع السبل 
مفتوحة أمام التطؤر والتقدّم. 

لقد كان لأسلافنا علاقة خاصّة بمفاهيم مثل: القيمة وا معنى. 


خاص. حيث قال كبار القوم عن ذلك: «توجد الحياة حيث توجد 
المياه». وكان لبعض الأماكن الصحراوية كذلك تاريخها الخاص بهاء. 
مثل: شهر إسلام. قاضي عطاء. كورتوش باباء طالايخان باباء إكُدا 
بيبي وغيرها. 

امد في الجزء الغربي من صحراء قاراقوم طريق يُسِمّى «عصا 
سوريان» وقد سمعتُ عن هذا في صِعَري. وإذا تابعنا التاريخ 
ومنحناه اهتمامنا فسنجد معلومات حول الأعراق وفرضيات بل 
وحتى أدِلّة علمية, ورا أنُكُم سمعتم عمن صادف الخضر في 
ضواحي شهر إسلام. ويوجد في هذه البقاع مَزارٌ تكريماً للشخص 
الذي قابل الخضر. كل ذلك يشير إلى أنَّ أسلافنا جعلوا من الصحراء 
مكاناً مقدّساً. وهناك أسطورة فيد مرور ذوي الصلاح والكرامات 
بأرض»عصا سوريان» أيضاء وصحراء قاراقوم خير دليل لدينا على 
حياة مزدهرة. 

وأو هنا أن أشير مرّةٌ أخرى إلى أنّْ طريق الحرير العظيم ساهم 
ومنذ القدّم في تعزيز العلاقات التجارية وتنمية العلاقات بين الدول. 
يمر الوقت وتستمر الحياة على الأرض, والوقت شيء ذو أهمية 
عمومية لأيٍّ شخص, ووسط هذا العام يتكشّف الخاص. ولهذا 


محفوق برعاية السماء وموهوب برخاء الأرض 


وأجاب: 

- رغبئك مُحقّقة, فأنت عابر سبيل. ودائماً ما تتحقق رغبات 
عابري السبيل. تذكّر وأخبر الجميع بما رأيته في طريقك, وما الذي 
أدهشك فلا يوجد في الكون عمل صالح أعظم من ذلك». 

من المستحيل طبعاً تدوين كل ما يحدث معنا في الحياة» بيد أنه 
من الممكن فهم ذلك وإدراكه ثم استخلاص النتائج المناسبة. هذه 
هي قيمة تراث شعبناء ولذلك يُقارّن بالثروة التي لا تنفذ. أجل, 
نحن نرى الثروة المادية ونشعر بها ولكن إذا قمنا بإنفاقها باستمرار 
فسوف تنفدُ عاجلاً أم آجلاً. وعندئذ سنحتاج إلى استعادتها. فإن 
م تُعر الاهتمام إلى ذلك مسبقاً فقد تنشأ صعوبات كبيرة. دتما 
تكون هناك أسباب كثيرة لذلك. وهناك سبيل واحد فقط للخروج 
من هذا المأزق يكمُّن في التفكير والتصرّف بوعي دائما 

تكمّن في أصول العالم الروحاني للتركمان قواعد الحياة القديمة 
للأوغوز. ومن المستحيل قراءتها والتعرّف إليها من خلال كتاب 
واحد. 

يطرح العلماء بخصوص المثمّنات الأربعة والعشرين المنسوجة. 
على أقدم سجّادة تركمانية» افتراضات مختلفة تكشف لنا تاريخ 


لأنْ التراث والتجربة التاريخية التي تركها الأجداد, هي عالّم فريد 
ومملوء بالأسرار. 

وفي هذا المقام. أريد استحضار إحدى الأساطير, التي تقول: 

رغب بعض التجار, الذين نزلوا ليلاً في أحد الخانات الواقعة على 
الحاقة الجنوبية لهضبة واس في محادثة حكماء من كبار القوم 
من هذه الأماكن. تحقّقت رغبتهم بعد وقت قصير وحضر إليهم 
شيخ أشيب الرأس مظهره يشبه الملاك؛ فالتفت إليه أحد التجار 
الذين وصلوا من بلاد بعيدة» وقال: 

اسمّك معروف في أرضنا. بِشِدّة في بلادنا البعيدة, ولطالما 
أردثُ أنْ أسألك: لقد كنت طوال حياتي أعمل بلا كلل, من أجل خير 
شعبناء وكما يقال بين الناس: «افعل الخير وارمه في النهر, فالأسماك 
استعرف به, وإِنْ لم تدركه الأسماك, فالله يعلمه» وأنا الآن لست 
في سن يخوني الكشف عن أسرار كنوز المعرفة والتعلّم. فما هي 
الأعمال الصالحة الأخرى التي يمكنني القيام بها؟ إِنْ أعطيتني 
تصيحة» فسأعمل بها. 

«نظر الحكيم مبتسماً إلى التاجر الذي كشف أمامه عن نواياه 


قبائل الأوغوز. فكل واحدة من هذه القبائل تنفرد يخصوصيتهاء 
وتُجِسّد عالماً بأسرهء فهي مثل كواكب الكون لكل واحد ب 
الخاضّة. 
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// إلا 


لأنّ الشعب الذي يعيش حياة عادلة؛ ينال ثروته من السماء, 
وطريقه مبارك, والنجاح يرافق أفعاله دامماً. 

شعبي الغالي! 

إنَّ الحفاظ على تجربة أجدادنا ونقلها إلى الأجيال القادمة واجب 


ازدهار الأرض هو جمال العالم 
وضمان خلود الحياة! 


علينا وهو أمر لا مفرّ منه. وأرى في هذا ضرورة إيجاد فلسفة 
تعكس روح عصرنا. 

إنَّ شعبي سعيد لكنه صاحب ثروة روحية ومادية بحجم المحيط؛ 
وليرافقنا التوفيق في بناء سس مستقبله المزدهر والسعيد, 
قا وطريقك مضيء. يا شعبي الغالي! 


ازدهار الأرض هو جمال العالم 
وضمان خلود الحياة؟ 


الأمرء وكما ترى فإنَ التاريخ والحياة البشرية يتّبعان القواعد نفسها. 
تذكر العالم نيوتنء الذي توصّل إلى اكتشافاته أثناء جلوسه تحت 
شجرة التفاح, وكذلك العالم أرخميدس. الذي توصّل إلى نظرياته أثناء 
وجوده في الحمّام. إذا تأمُلتَ في الأمر فسترى أن هذه الاكتشافات 
كانت موجودة في الأصل في الطبيعة ذاتها. ومن أجل فهم ذلك توجّب 
استدعاء العقل للمساعدة, فإذا قمت بذلك. يمكن أنْ ترى في كل 
شيء ذلك المعنى الذي يقود إلى الاكتشاف. لهذا السبب تكون الحياة 
ممتعة دائماً لدى الأشخاص ذوي العقل الحاد والتفكير العميق. إذ إن 
بإمكانهم إيجاد المعنى الضروري في كل ما يرونه. وفي كل مرة تتعشق 
في معنى ما يحدث» نرتقي إلى القمّة التالية. 

في نظرية الشعر هناك مفهوم يسمى («الحُماسيات») يساعد 
الشاعر عند تئاوله لقصة أو مثل أو أسطورة معروفة على استخلاص 
المعنى الكامن فيها. لقد أوردتُ هذا المثال من أجل التأكيد على أنَّ 
هذا الأمر متأصّل في مدرستنا الوطنية للتربيا 

النسور رمز الجرأة والشجاعة؛ فهي تطير عالياً وترى كل ما يحدث 
على الأرض. ولكن تجدر الإشارة إلى أنّها يمكن أَنْ تنسجم في مكان 
واحد حتى مع العصافير. ومهما يبدو ذلك متناقضاً. فهو في الحقيقة 
كذلك! فعندما تبني العصافير أعشاشها بالقرب من التسور. فهي 
تشعر بالهدوء والطمأنينة. وهذا هو الجوهر الأعلى للطبيعة. 


. 
الاك | هو التوازن الطبيعي الأبدي. لقد سد أوغوز خان 
جمال الأرض وأبديتها في أسماء أبنائه. فإن لم دفن 
الشمسُ الأرض بأشعتها. وم يُضَئْ وهج القمر سماء الليل» فلن 
تكون الجبال «أعمدةً للأرض». وإنْ ثم تغسل البحارٌ الأرض؛ وم 
نّزين النجوم ليل السماء. فكيف يمكن للحياة إذنْ أن تكون جميلة 
في هذا العلم؟ هناك العديد من الأعمال القيّمة التي تشيد بطبيعة 
العالم المحيط وجماله. ومع ذلك فلو قَارَنًا هذه الأعمال بطبيعة 
تجسيد أوغوز خان لحب السماء والأرض في أسماء أبنائه. فلن يكون 
المعنى الداخلي لها بهذا القدر من الدلالة. 
وضع أوغوز خان معرفته العميقة بالطبيعة والعام المحيط في 
التقاليد النبيلة والعقل المشرق وحكمة شعبنا البي؛ وظهرت بذلك 
العديد من الأمثال والأساطير والقصص. وهنا أود أن أعبْر عن أفكاري 
في هذا الشأن. فمن أجل أن يكون العمل ناجحاً. عزيزي القارئ. 
لاد من وجود تفكير صاف. غالباً ما أتذكر أحد الأمثال المأثورة الني 
اسمعتها : «قانون الكون هو ما يلي: إِنْ كنت 
بالأمس في الق تكون اليوم في الأسفل. هذا ما كان عليه الحال 
دائماً وهذه هي القاعدة الأبدية للحياة». ويمكنك بسهولة إدراك هذا 


بعيد الذي 


ازدهار الأرض هو جمال العالم 
وضمان خلود الحياة؟ 


نظر الرجل حوله بوجل وخوف. «يبدو أن دماغي تجمّد من هذا 
الصقيع الشديد ويدأثُ أهذي وأتوهم», - فكّر الرجلء وحاول 
البدء بالعمل مرةٌ أخرى. 

- إذا قطعت هذه الشجرة فأين ستبني الطيور أعشاشها؟ أنت 
ستُدمّر مأواهاء فلا تقطع الشجرة الحيّة وسأعطيك كل ما تريد. 

امتقع لون وجه الرجل من الخوف, ورأى فجأةٌ عصفوراً يتحدّث 
بصوتٍ بشري. م يُصدّق الرجل أن هذا الصوت يعود للطائر الصغير, 
فجلس على الأرض في يأسٍ وقال: 

«إذا لم أحضر الحطب إلى المنزلء سيتجمّد أطفالي من البرد. ماذا 
علي أنْ أفعل؟ لا توجد شجرة جافة واحدة في المنطقة, لأنَّ الناس 
أخذوا كل شيء من أجل الحطب. ألا ترى كم بارد هو الجو في 
الخارج؟». 

ثم رأى كيف كان الطائر الصغير ينظر إليه بحزنء فشعر بالأسف 
الشديد تجاهه. عاد الرجل إلى البيت محبّطا وكان يمشى ويفكر مع 
نفسه: «في اليوم الصعب, سيساعدني الجيران» وسأطلب منهم بعض 
الحطب». في هذا الوقت, سمع صوت الطائر مرة أخرى: 

- عملٌ الخير هو كالحصول على ثروة كبيرة من الميراث. سارت 
أمور هذا الرجل فيما بعد بشكل جيد وسرعان ما أصبح ثرياً. يقول 
الناس عن مثل هؤلاء الأشخاص «وكأنه إلتقى مع الخضر». وكما 


تحدّث أسلافنا في أقوالهم الحكيمة عن أهمية الحفاظ على 
ثروة الأرض وجمالها من أجل الأجيال القادمة. وهنا أود أنْ ألفت 
انتباهكم إلى قصة مذهلة ومعروفة منذ زمن بعيد: 

«ذات مرّة وفي عام القرد. نفد الحطب لدى شخص في وقت اشتداد 
الصقيع. كان الوضع ميؤوساً منه. وبعد أنْ رأى أطفاله يتجمدون 
من البردء ربط حزامه يشدّة, وارتدى معطف والده القديم المصنوع 
من جلد الغنم. ثم طلب من زوجته وضع بعض الخبز واللحم 
المقلي والماء في خُرج. وذهب بحثاً عن الحطب. إلأ أنه وبالرغم من 
سيره لمسافة طويلة؛ لم يعثر على شجر الرمث. ثم تذكر أنه يوجد 
تمة نهر خلف القرية البعيدة, فتوجّه إلى ذلك المكان, ووَجِدَ هناك 
1 من الصغصاف, فجلس وفكر: «أه لو استطعت قطع هذا 
الصفصاف لكان لدي ما يكفي من الحطب حتى الربيع؛ ولو توفر 
الحطب لديء لما تردّدتٌ زوجتي من شوي الخبز في تغلغل 
الصقيع في جسد الرجل ومنعه من جمع الحطب. رفع الرجل الفأس 
اليضرب به جذع شجرة الصفصاف, فسمع فجأةٌ صوتاً ينادي 

- قف! أصغى الرجل بأذنيه ولكن م ير حوله أحداً. ثم حاول رفع 
الفأس مرةٌ أخرى. في تلك اللحظة تجمّدت يداه في الهواء. 

- لا تقطع الشجرة الحيّة! بدا الصوت في هذه المرّة أكثر وضوحاً 
وإلحاحاً. 
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الشمس عند شروقها؛ 

الهلال في بداية الشهر؛ 

الطفل حديث الولادة؛ 

العروس عند قدومها إلى بيت العريس؛ 

امال المكتسب من العمل الصالح؛ 

الرغيف المخبوز في التنود 

الهدية المقدّمة في الاحتفالات. 

تُرقع الكتب المقدّسة كذلك إلى الجبهة قبل القّ 
وتعيش أفكار الئاس حول الشمس والقمر في المعتقدات القديمة, 
فالشمس تعادل القوة العظيمة المقدّسة التي تمنح الحياة للأرض. 

أذكر هنا سلسلة من المفاهيم «الفجر, الشمس. قلنسوة الرأس». 
هناك معلومات في الأدبيات حول 
نشأت من الاستخدام المزدوج لكلمة «تان». عزيزي القارئ! أود أنْ 
ألفت انتباهك إلى حقيقة مفادها أن عدم إمكانية تجزئة الأرض 
يرتبط ارتباطاً مباشراً بوحدة الكون نفسه. ففي هذه الوحدة 
تنعكس الضرورة في حماية البيئة المحيطة. 

منذ الطفولة اعتدئا على سماع أقوال مثل: «كالأسد في القمر» 
و «كاللؤلؤة في الشمس». لقد عرفت هذا منذ سنوات طفولتيء 
وكان زملاني عند سماعهم هذا القول يجلسون مدة طويلة في المساء 


يؤكد أسلافنا منذ زمنٍ سحيق. يمكن لقاء هذا الشيخ الربّاني في 
الفضاءات الشاسعة من صحراء قاراقوم. 

يقول المثل الشعبي: «لا تقطع الشجرة الحيّة ولا تؤذ من لم يتعرض 
الك بسوء». 

فالأعمال الأدبية التي ثري علوم البيئة الحديثة تنبع من الحكمة 
البشرية المشتركة, والأساطير والأمثال المأثورة عن عالّم النبات 
والحيوان هي جواهر تعكس الحياة بكل مظاهرها. لذلك ثولي 
أهمية كبيرة في نظامنا التعليمي الوطني لتعزيز حب الطبيعة 
والحفاظ على الأرض والمياه. 

يبدأ حب الطبيعة لدى التركمان من حب أوغوز خان للشمس, 
والقمر. والجبال. والبحر. والسماء. والنجوم. وكذلك من الأمثال 
والجكم الواردة عن الكون الواحد. فالمعتقدات التي وصلت إلينا 
منذ العصور القديمة حول إلقاء الناس التحية للشمس والماء. هي 
المثال الأوضح من واقع الحياة. لأ التحية بلغات جميع شعوب 
العام هي تمني الخير والازدهار لبعضنا بعضاً. 

يُرحَبٍ الناس دائماً بالقمر الجديد الذي يظهر في السماء. نرفع 
تجاهه باطن كفوفنا ثم نقوم بلمس جباهنا ثلاث مرات تفاؤلا. 
يعتقد الشعب التركماني أنه من الضروري تأدية التحية بهذه الطريقة 
في سبع حالات فقط. وهي عندما تُحتّي: 
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أجياله الثلاثة القادمة. 

اللافت للنظر هو أن جذور لعبة «آي تَرْكُ - كون تَرْك» (الشمس 
- القمر) تعود إلى معتقدات الأوغوز القديمة حول الشمس والقمر. 
الذاء فليس من قبيل المصادفة أن استعارة «وجه القمر» تعني 
الجمال السماوي. 

ابتكر شعبنا العديد من الأساطير حول النباتات والحيوانات 
المختلفة, وهذه الأساطير هي دليل ملموس على قرب الناس من 
الطبيعة. 

وهنا بعض منهاء حيث تقول الأسطورة حول شجرة الحور ما يلية 
«في العصور القديمة عاش اثنان من الأمراء, وكانا حاكمين عادلين 
يوجُّهان كل جهودهما من أجل أَنْ يعيش الناس في رخاء وازدهار. 
كان هذان الأميران دائماً ما يجدان لغة مشتركة فيما بينهما؛ فتوطدت 
صداقتهما على مر السنين. وكانت عائلاتهما قدوة يحتذى بهاء كما 
كان أقرباؤهما وأصدقاؤهما أناساً طيبين. كان لأحد الأميرَيْن ابنة 
ولدى الآخر ولد. 

كان أولاد هذين الأميرين عقلاء وأذكياء وموهوبين وعلّلَ الناس 
ذلك بأنّه يعود إلى أصالة والديهم وكرمهم وعدلهم. ذات يوم 
قام هذان الأميران بتزويج أولادهما من بعضهم بعضاً. فأصبحت 
العلاقات الوذية بين شعبي البلدين أكثر توطداً. وأقام الناس بهذه 


المتأخر وهم يتأمُلون السماء ليروا الأسد في القمر. وعندما تشرق 
الشمس يبحثون فيها عن اللؤلؤة رغم أن أشعة الشمس كانت 
تعمي الأبصار من شدتها. لقد حدث هذا مع الكثير من أقراننا في 
مرحلة الطفولة. فالقمر مع الأسد. والشمس مع اللؤلؤة» ينظران إلى 
الأرض برقُة ومودة. وهما يريان ما يسعى الناس من أجله. فإذا قام 
أي من الناس بعمل غير لائق, فإن الأسد مستعد للقفز بعنف على 
الأرض؛ أما اللؤلؤة في الشمس فتتوهج بنارٍ حارقة. 

من المحتمل أنْ تكون الأساطير المعروفة بين الناس حول الخضر 
قد تشكلت على هذا الأساس. ويقال إن الخضر يلتقي الناس بثياب 
خضراء, وهذا يعني الوجود الأبدي للطبيعة وخلود الخضر. وهناك 
العديد من المعتقدات التي تقول إِنّْ الخضر أت لمساعدة الناس 
الذين بقوا في الصحراء من دون ماء, أو الذين وقعوا في مواقف 
صعبة أخرى. ويقال إن الخضر ليس في إبهامه أيهُ عظام, وهذه هي 
الطريقة الوحيدة للتعرف عليه. وعندما يجري الحديث عن شخص 
ما بن «هذا الشخص جيّد وكأنّه بلا عظام», فإنهم يقصدون بذلك 
تلك الصفات المميّزة للقدّيس الخضر الذي يحقّق الأمنيات. وهناك 
اعتقاد أنَّ الشخص الذي يلتقي الخضر ستعيش ذ, 
الجيل السابع. أود هنا أنْ ألفت انتباهكم إلى حقيقة أخرى. يشير 
الحكماء إلى أنَّ عواقب الخطيئة التي يرتكبها الإنسان تلاحقه حتى 


بسعادة حتى 
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الأمير وأخبرته أنّها ترغب في التشاور معه في أمر مهم للغاية. 
«حبيبتي, كل ما لدي هو أنت. قولي لي حول أي شيء تريدين أن 
تتشاوري معي, وما هي رغبات روحك وقلبك؟ 

- لدينا حلّ واحد وهو أنْ تُجرْب حظك مع امرأةٍ أخرى. نعم 
أنا لا أريد أنْ أرى امرأةً أخرى معك. ولكن هذا هو ن فلا 
تدع اليأس يصيب والدينا من هذا الأمرء وسأجد بنفسي وأختار لك 
تلك الفتاة التي ستنجب لعائلتك العديد من النسل. المهم هو ألا 
تعارض أنت قراري. 

لطاما خمّن الأمير أنّه قد يسمع مثل هذه الكلمات في يوم من 
الأيام من زوجته الحكيمة. 

- لا أستطيع أنْ أتخيّل يوماً واحداً أكون فيه بعيداً عنك. فرثمًا 
يرحمنا الله ويكون لنا ولد - قال الأمير هذه الكلمات معارضاً كلام 


أدب الأمير الجَمّ ومظهره النبيل 57 وبعد ابتتقان زوجته. 
اختار الأمير أخيراً فتاة من قرية مجاورة. 


الدرجة لو جُمعت جسان العالم كافة فلن يكون هناك من يضاهيها 
أو يفوق جمالها. ولكن هل ستوافق الفتاة يا ترى على هذه الخطوة؟ 


المناسية. حسب أقوال شهود العيان. وليمة كبيرة جرى فيها تحضير 
ما لَدّ وطاب من الأطعمة والمقبّلات في اثنين وسبعين مرجلاً ضخماً. 
وتفتّحت البراعم وأزهرت الأشجار تحت أنغام الألحان الرائعة لأغاني 
المطربين الشعبيين «باخشي». 

زرع الأمير والأميرة في يوم زفافهما شتلات من شجر الحور في 
فناء منزلهما كرمز رائع للنقاء. بدأت الشتلات تنمو بسرعة كبيرة» 
وسرعان ما تحؤّلت إلى أشجار حور طويلة ورشيقة. وعندما رأى 
الناس بياض قمم هذه الأشجار, سعدت قلوبهم بذلك كثيراً إذ 
كانت قلوب الأمير والأميرة نقية مثل هذه الأشجار الجميلة. 
واعتقد الناس أن قمم أشجار الحور هذه, والتي يمكن رؤيتها 
من بعيد, تُجسّد نقاء قلوب الشباب. فقد كانت أوراقها لا تشبه 
أوراق الشجر الأخرى. وكانت رشيقة ورائعة الجمال أسعدت 
قلوب الناس بشكل غير عادي وعبّرت عن صدق وعدالة الأمير 
والأميرة. نظر الجميع إلى هذه الأشجار الجميلة بفرح معتقدين 
أن رشاقتها تُعبّر بوضوح عن صلاح حياة هؤلاء الشباب ونهج 
معيشتهم الخالي من الكذب والخداع. مرت سنوات عديدة وم 
يتحقّق لسوء الحظ حلم هذين الصديقين بِأَنْ يكون لديهما 
أحفاد. استنقد الحكماء حيلهم. وم يتبق أي شيء م يفعله 
الأطباء. ولكن من دون جدوى. اقتربت الأميرة ذات يوم من 
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المتبادل فشجرة الحور لا ثمار لهاء لذلك نطقت المرأة عبارة 
عقيمة أيضآ» وهي تبوح للشجرة عن حزنها. عانقت الأمبرة هذه 
الشجرة الرشيقة. وفي هذه اللحظة تشابكت الفروع التي تنبت من 
تحتها كما لو كانت أذرعاً ممدودة لبعضها البعض. وأصبح حقيف 
شجرة الحور يوامي الأميرة. وأخذت على عاتقها وجع قلبها وحؤلت 
حزنها إلى لحن خاص. وبدأ حفيف أوراق شجر الحور يُصدِر أصواتاً 
رائعة» وغفت الأميرة لفترة قصيرة على أنغام هذا اللحن الساحر. 

بحث الأمير ملياً في الصباح عن زوجته فرآها تنعم بنوم هادئ 
حيث صنعت لها مخدعاً من أغصان شجر الحور المزروعة في يوم 
زفافهما. وقهم من حفيف أوراق شجر الحور أن زوجته كانت حزيئة 
مما حدث في الأمس. خفق قلب الأمير وكان مسروراً بولائهاء فحمل 
زوجته بعناية إلى غرفتها. وهكذا وجدت الأرواح القرينة بعضها 
البعض», 

ولو لاحظنا لوجدنا أنه حينما يزرع الناس شجرة حور واحدة, فإنَّ 
شجرة حور ثانية تنمو بالقرب من الأولى» وهذا يرمز إلى إخلاص 

هناك العديد من الأمثال المأثورة حول مظاهر الاهتمام بولادة 
وريث العرش, ونجد هذه الفكرة في محتوى العديد من الأساطير 
القديمة. وهنا أود أنْ أتطرّق إلى قضايا القرابة. حيث طرح ذات مرّة 


فكرت الفتاة في الأمر طويلاً. ثم قالت: 
«إذا كان مصير الأمير يتوقف على قراري» فأنا أوافق». وبعد أن 
أعطت الفتاة موافقتها. بدأت الاستعداذاء 
جمعت زوجة الأمير هدايا الزفاف للفتا 
الزفاف. طغت الغتاة بجمالها على لمعان الشمس وضوء القمر. 
كانت زوجة الأمير سعيدة بكل ما تفعله. وفكرت في تربية ابن 
الأمير الذي سيولد, وأنّها لن تدخر جهداً في تنشئته مخلصاً لوالده. 
وعندما كانت زوجة الأمير جالسة تحلم بهذا الأمر. رأت فجأة 
اهتمام الأمير المفرط بزوجته الجديدة. تألّمت الأميرة مما رات 
واستطاعت بالكاد السيطرة على نفسهاء وم تعرف عيناها النوم 
طوال الليل. شعرت الأميرة بالغيرة وأحست بجرح كرامتها الأنثوية, 
وفقدت هدوءها لبعض الوقت. 
لا تنتهي القصة عند هذا الحد. وأخذت الأميرة تذهب إلى أشجار 
الحور المزروعة في يوم زفافها من أجل البوح عن حزنها واستذكار 
اللحظات السعيدة في حياتها مع الأمير. وعندما رأت الأميرة الشجرتين 
تنموان جنبآً إلى ج نفسها مرّةٌ أخرى بجانب الأميرء 
وساعدت هذه الصورة على تهدثتها قليلاً. رما لاحظتم أن المكان 
الذي تزرع فيه شتلة من شجرة الحور, تنمو فيه شتلة أخرى في 
مكان قريب. ويقال إن هذا أصبح علامة أبدية على الوفاء والولاء 
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يحبون بعضهم البعض ويراعون مشاعر الآخر من كل قلوبهم. 
ونشأت بينهم علاقة يصعب التعبير عنها بالكلمات. 

يِمرُ الناس حتى يومنا هذا بأشجار الحور ويشعرون بالحزن الخفي 
فيها على تلك الأميرة التي أخفت حزنها عن الجميع. وجعلت حفيف 
أوراق هذه الأشجار يردد لحن الألم والحزن. 

عرف أسلافنا طبيعة المعنى الفريد لجمال الطبيعة؛ وتتضح هذه 
الحقيقة من الأساطير حول طائر الهدهد وشجر العرعرء حيث 
يجري الحديث فيها عن الظواهر الطبيعية التي تُقدْم لنا معنى 
الوحدة الأبدية للكون. 

يرمز الهدهد إلى الفتاة الجميلة, وتكون لدى الناس انطباع كأنّ 
هذا الطائر يرتدي زي البنات, إذ يلمع ريش الهدهد بألوان قزحية. 
وعلى الرغم من أن ساق هذا الطائر قصيرتان, إلا إن لديه مخالب 
طويلة تشبه أصابع الفتيات الرقيقة التي تطرز بِجِدَ النقوش 
الرائعة. فالهدهد طائر لطيف يقضي الشتاء في المناطق الدافئة لأنّه 
لا يستطيع التكيف مع الصقيع على الإطلاق. 
«يقال إن هذا الطائر كان في الواقع فتا: 


- أمي! علي من أجلي وإلألن يكون أمامي خيار سوى أن أقتل 


هناك | 5 وائم, وأخوة 0 
» وإخوة من نفس الأب» وإخوة من 


حينئذ قال المُعلّم الأكبر ما يلي: 

- يحدث أنْ تجد روحٌ روحاً أخرى قرينة لهاء وهذه هي أقوى 
علاقة وأمتنها. لأن الأشخاص الذين هم في مثل هذه العلاقة لا 
يقتصرون فحسب على حقيقة احتفاظهم بالقواسم المشتركة للولادة 
والتربية اللاحقة, بل هم مُتُحدونْ في نظرتهم للعام وفي فكرهم 
ووعيهم ومستوى موهبتهم, وما يقوله أحدهم يفهمه الآخر بسهولة 
وبساطة. هؤلاء هم الناس الذين لديهم أرواح قرينة. 

يوجد لدى التركمان مثل هذا التعبير: «ليصبح صديقي أخا ليه 
وليكن أخي صديقاً لي!». فقد لا الأخّوان الشقيقان بنفس 
المزاج والقدرات الفكرية, حتى وإن نشأ كلاهما في الظروف ذاتها. 
ولكنْ قد يصبح الأشخاص الغرباء في بعض الأحيان كالإخوة تماماً 
ويكونون مرتبطين ببعضهم البعض مدى الحياة. حينها يكون ولاء 
هؤلاء الناس لا يضاهى بأي شيء آخر. 

وهاهم أولاد أمراء الدولتين المتجاورتين أصبحوا قريبين روحياً 
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ذات مرة خرج مالك للنزهة في الحقل ورأى كيف كانت سَرْوِي 
تقطف الزهور. فتعجّب وتساءل في نفسه. كيف كبرت هذه الفتاة 
وأصبحت بهذا الجمال. وتذكر الأوقات التي لعبوا فيها معاً عندما 
كانوا أطفالاً حيث عاملته دائماً بطريقة مصحوبة بشعور خاص. مما 
حرّك قلبه نحوها. بدأ الشاب يقي إلى الوادي كل يوم لرؤية 
ويسعد عندما يتمكن من التحدّث إليها قليلاً. وسرعان ما أدرك والد 
مالك سبب ذهاب ابنه إلى الحقل, فقال له ذات يو 
!١‏ أنت تعرف إلى أي المنازل يمكنني 
أنْ أذهب لأخطب لك. الأ أنني لن أذهب إلى منزل سَرْوِ من أجل 
الخطبة. 

أدرك مالك أنّه مهما ترجّى والده فلن يُغيْرِ رأيه بالأمر. ولكن كيف 
يتمكن من نسيان هذه اا الفتاة: 

م يُرد والد سَرُوي الإساءة إلى ابنته الوحيدة, إل أنه فهم أنْها لن 
تستطيع نسيان مالك. 

وبعد تفكير عميق قرّر والد مالك إرسال ابنه إلى بلاد بعيدة لمدة 
طويلة من أجل أنْ ينسى الفتاة سَرُوِي وقال له: 

- يا بني, كنت أحلم كثيراً في شبابي بالحصول على تعليم جيد. 
إل أنه بسبب موت والدي في سن مبكرة. وقع على عاتقي العناية 
بأسرتي ولم أستطع إتمام الدراسة. أمّا الآن فأنا قادر على تعليمك. 


الاق 


نفسي. لا أريد أنْ أقع في أيدي الأعداء - قالت الفتاة ذلك وهي 
تذرف دموعاً مريرة». لكن ماذا يمكن أنّْ تفعل مستضعفتان ليس 
لهنامن يخمبهماة غقالت الأم ون تصبر وح 10 
أنقذ إينتي! ليكن شرقنا غير مدئُس من قبل الغرباء.. 

- هذا ما تضرعت به الأم إلى الله! تقول الأسطورة إِنَّ قمم الأشجار 
ذبلت من دعاء الأم, وجاء صوت من السماء أخيراً: 

- لديك جناحان» فحلقي بهما عاليً! 

مدت الفتاة ذراعيها فتحولتا إلى جناحين, وهكذا جاءها الخلاص», 
يكمن معنى هذه الأسطورة في القوة الخارقة لدعاء الأم. وفي عظمة. 
نقاء المرأة الأخلاقي وحِسّها الوطني. 

يؤكد الناس أن المظهر الخارجي لشجرة العرعر يخفي سرأ غير 
عاديء لذلك ليس من المعتاد قطع هذه الشجرة التي يُسمُونها 
كذلك شجرة السرو. والسبب هو أن هذه الشجرة حملت الأحلام 
الدفينة لفتاة تدعى سَرُوِي. حدثت هذه القصة في إحدى القرى 
الواقعة في وديان كوبتداغ. حيث كانت الفتاة سَرُوِي معجبة بشاب 
يعيش في نفس القرية اسمه مالك. وكان هو كذلك 

. إلا أن والدي الشاب لم يباركا حُبّهماء لأن مالك كان من عائلة 

ثرية. كانت الفتاة يتيمة الأم تعيش مع والدهاء وتقود بنفسها زوجاً 
من الأغنام إلى المرعى بسبب عدم وجود أولاد آخرين في عائلتها. 
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حولنا. تنمحور القكرة في هذه الحكايات المأثورة حول وجود قوة في 
السماء تُوجُّه الناس إلى الأعمال الصالحة. وهذه الفكرة هي بمثابة 
الحافز للجميح لغرض فهم الخطيئة وعمل اللخير 

يكشف المثل الشعبي القائل «قطرة الماء هي حبّة من الذهب» 

عن المعنى الحيوي للإيمان بقوة الماء المقدّسة. يقال إن الماء كان 

ذات يوم لؤلؤة. وذاب اللؤلؤ وهو يمعن النظر في روعة الكون 
وجمال كل شيء من حولنا وتحؤل إلى ماء من حرارة الخلق. كما 
أنّْ هناك العديد من الأساطير حول الماء بشكل خاص, وهي تحتوي 
على حكمة شعبية مميزة. ولغرض فهم هذا الأمرء سأسرد عليكم 
قصة ذات مغزى حول ابن الأمير وكيف ذهب في رحلة مع الحكيم. 

من المعروف أن المسافر الذي يستعد لرحلة طويلة, يجمع كل 
شيء يحتاج إليه أثناء سفره. وكل ما يتم جمعه وفقاً للقاعدة التي 
تقول «كل شيء سيكون مفيداً في الطريق» يصبح ضرورياً في مرحلة 
ما. وهكذاء م يكن هناك أي قلق لدى الحكيم وابن الأمير, اللذين 
أخذا معهما ما يكفي من الماء والطعام من أجل الرحلة. لذلك. 
شغلوا أنفسهم خلال الرحلة الطويلة بأحاديث صادقة حول مواضيع 
مختلفة. وفجأة, في وسط الصحراء. إلتقيا برحالة نبيل: 

- أسأل ما تريد وسأحفق جميع رغباتك. 

- قال الرحالة ذلك وتجمد في مكانه يترقّب. 


ويمكنك الدراسة أينما تريد. سافر وحقق لي حلمي! 

اضطْرٌ الابن إلى أن يستسلم لطلب والده. فقام بتوديع سَرُوِي 
وسافر إلى البلاد البعيد: 

أخذت سَرُوِي بعد ذلك تجلس لفترات طويلة بالقرب من شجرة 
تنمو على قمة الجبل وهي تنتظر مالك, وأدرك والد الفتاة جيداً أنّ 
الرجل الثري اخترع رحلة لابنه بهدف التفريق بينهماء فأوضح لابنته 
أنّْ والد مالك ذلك يسمح لابنه بالزواج منها وسيعارض ذلك دائماً لكن 
سَرُوِي م تستمع إلى حجج والدها. وم يفلح والد الفتاة في تزويج 
ابنته خلال حياته وم توافق هي على ذلك وظلّت بانتظار مالك. 
سمرعان ما توفي الوالد وبقيت الفتاة من دون أقارب تعيش على ذكرى 
حبيبها. وغالباً ما كانت تتسلق قِمّة الجبل لتنظر إلى البعيد وثلؤح 
بيلهاء لكن مالك م يَعُد. تحؤّلت الفتاة من جرّاء الشوق الكبير 
والحزن الطويل إلى شجرة صنوبر في ذلك المكان بالذات. فإذا نظرت 
عن كثب إلى الشجرة لرأيت أنّها تشبه الفتاة المتواضعة سَرْوِي وهي 
تحمل المنديل في يدها. ومن أجل فهم مغزى مثل هذه الحكايات 
المأثورة. وجب علينا أن نتعلّم احترام الطبيعة والعناية بها. 

القد أبدع أسلافنا كذلك العديد من التقاليد والأساطير والحكايات 
المأثورة المرتبطة بالأرض والماء والسماء. وأذى هذا كله إلى خلق 
موقف عطوف لدى الأطفال تجاه الطبيعة وتجاه الأشخاص من 
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طلب الماء من الحكيم وقرّر أن يقطع جزءاً آخر من الطريق. أخيراً. 
وبعد أنْ أضناه العطش تماماً التفت إلى الحكيم وقال: 

- أعطني رشفة من الماء! 

أجاب الحكيم قائلاً: 

- لاء لن أعطيك. هل تعتقد أنني طلبت الماء من الرحالة هكذا 
بلا سبب؟ الآن ستشتري مني الماء مقابل الذهب. 

غضب ابن الأمير وقال: 

- لم أكن أظن أنّك من هذا النوع من الناس. فهل يمكن بيع الماء؟ 

أجابه الحكيم بصمت. وسرعان ما اضطر ابن الأمير أنْ يدفع مقابل 
كل قطرة ماء الثمن الذي يُحدّدَه الحكيم. فأصبح خُرج الذهب 
الخاص به فارغاً. وبدأ ابن الأمير يتوشل: 

- عندما نعود إلى القرية, سأعطيك إحدى قئوات الري التي نسقي 
منها أراضينا فضلاً عن الممتلكات العائدة لنا على طول تلك القناة, 
ولكن أعطني بعض اللاء. 

إلأ أن الحكيم كان يعطيه الماء في كل مرة في اللحظة الأخيرة فقط. 
وهكذا قام الحكيم بتعليم ابن الأمير كيف يجب تقدير المياه. 

هناك حكمة كامنة في هذه القصة تقول: لكل منطقة قيمها 
الخاصة. وفي الصحراء لا يُقدّر الماء بشمن. 

تنمو الأعشاب الطبية المفيدة للصحة: وكذلك العديد من النباتات 


مماد جاه سان سان 


وعندما طلب الحكيم من الرحالة قِربةٌ واحدة من الماء. غضب 
ابن الأمير بشدّة وقال: 

- أنا لدي من الماء ما يكفيني. أعطني خُرجاً واحداً من الذهب 
يكفيني طول حياقي. حتى لو مم أفعل شيثأ». 

الرحالة النبيل طلبه. فكان ابن الأمير راضياً عن فعلته وبدأ 

يتذمر مخاطباً الحكيم: 
أنك عام وحكيم لديه خبرة في الحياة, ولكني شعرت 
الأمل فيك عندما طلبتَ الماء. لوم يكن لدينا ما يكفي من الماء لكان 
الأمر مختلفاً. ولو طلب كلانا الذهب, لكان لدينا الآن خُرجان من 
الذهب. وإِنْ تخليتٌ أنت عنه. فسوف آخذ ذهبك لنفسي, 

فاجاب الحكيم: 

- أنا طلبت أغلى ها هو موجود في الصحراء. 

هر ابن الأمير رأسه مستاءٌ لكن الحكيم لم يُعره أي انتباه. 

واصل الرجلان رحلتهما الطويلة, وما أن اجتازا أحد الكثبان الرملية, 
حتى ظهرت كثبان أخرى. وعلاوة على ذلك بدأت تهب عاصفة شديدة 
وتاه المساقران. وبينما كانا يهرعان بحثاً عن الطريق, أخذت المياه 
تنقص لديهما شيثاً فشينً. فرغت قَربُ الماء العائدة لابن الأمير. وفي 
النهاية لم يعد لديهما سوى الماء الذي أعطاه الرحالة النبيل للحكيم. 
أدرك ابن الأمير أن هذه المياه لها قيمة خاصة؛ لكنه لم يرغب في 
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جودة المياه وتكوينهاء أوجدت طرق الاستخدام الرشيدة لها. فمثلاً 
إذا ثرك لبن العيان المتزوع الدهن لقترة طويلة وم يُسكب. يُقدم 
للشرب للأغنام أو الماشية. وبعد الاغتسال بالماء من الاب 
من هذا الماء في سقي الأشجار. هكذا ظهرت طريقة زراعة الأشجار 
في أراضي الصحراء المنخفضة التي يشح فيها المياه. وبهذا الشكل لا 
هدر قطرة ماء واحدة. 

توجد نماذج لا نظير لها في الكمال مثل السجّاد التركماني. وخيول 
أخال-تََه. وكلاب ألاباي الشجاعة؛ وهي من الأمثلة الحيّة عن حياة 
شعبنا في الوثام والانسجام مع الطبيعة. واحتفظت هذه النماذج 
بتفوقها على مدى قرون عدة وحتى يومنا هذا. وهنالك أساطير 
راسخة في أذهاننا تُحدّد معنى وحدة الإنسان مع الطبيعة, والسماء 
مع الأرض, فالطبيعة في الواقع هي التوازن» وكل ثروة فيها لها 
معناها الخاص بها. 

الذلك عندما ندق مسماراً في جذع شجرة غير مثمرة: فإنها تثمر 
بشكل رائع في العام التالي وتعطي محصولاً جيداً. كما تُحفر الأرض 
بعمق مجرفتين وتوضع قطع من الحديد الصدئ حول جذور شجرة 
الفاكهة ذات الثمار الغنية بالحديد. لقد تشكّلت تقاليد أسلافنا 
هذه على أساس معرفتهم بالطبيعة والكون. فمن أجل تهدئة الطفل 
امتذمّر وكثير الصراخ, نحت تميمة صغيرة من شجر الدغدان وتعلق 


الأخرى في صحراء قاراقوم, إحدى أكبر الصحارى في العام. وتتدفق 
هناك ينابيع الاستشفاء كالنوافير في الأماكن التي يصعب الوصول. 
إليها. وأنشأنا في الوقت الحاضر بحيرة تركمانية في هذه الصحراء 
تسمى «ألتين عصر» (العصر الذهبي). حيث يمكن للمرء أن يشعر 
فعلاً بمدى تنوع الحياة النباتية والحيوانية في هذه الأماكن. وظهرت 
: لتطوير صيد الأسماك, إذ تعتبر 
البحيرة مُهمّة جداً للحفاظ على الطبيعة والبيئة وخلق الوفرة في 
ذاء. في شهر فبراير من عام 2019 الذي أعلن عام «تركمانستان 
- وطن الرخاء», شاهدنا بأم أعينئا معجزة الصحراء هذه. حيث 
تعمل الوفرة في أنواع الأسماك. إلى جانب حماية وتعزيز التنوع 
البيولوجي فيها على تغبير طبيعة صحراء قاراقوم. وازداد عدد 
العائلات القادمة إلى هذا المكان لغرض الإقامة الدائمة» وستظهر 
هنا في المستقبل القريب قرية مجهّزة بجميع عناصر البنية التحتية 
الاجتماعية الضرورية. 
ترتبط مهام الحفاظ على الأرض وتطويرها بالفعل بالأنشطة 
البشرية المختلفة. فتعاليم ومبادئ أسلافنا التي تدعو إلى احترام 
الأرض والمياه. تستحق الغهم العميق من قبَلنا. كما أنَّ الاستخدام 
الصحيح للمياه والحفاظ على نظافتها هما من أساسيات تربية شعبنا. 
فالتركمان لا يوافقون على صب الماء على الارض. لذلك واعتماداً على 
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يشعر المزارعون بالعمل والجهد المبذول في زراعة القمح. 

أتذكّر هنا كذلك موعظة تقول إِنَّ أسلاقنا لم يُعذْبِوا الحيوانات قط, 
وتتطرّق هذه الموعظة التي حدثت في منطقة كويتنداغ إلى اثنين من 
الصيّادين. فبينما كانت الغزالة مع وليدها يسيران على طول الوادي. 
قابلهم نفرٌ من الصيادين. ليس من المعتاد بين الصيادين التعرض 
إلى الأم مع رشاهاء إلا إن هؤلاء الصيادين. كما لو كانوا لا يعرفون 
ذلك؛ بدأوا بالتصويب على الغزالة مع الرشا. في البداية اندفعت 
بعيداً مثل السهم. ثم توقفت ونظرت إلى الوراء فرأت أن 
رشاها قد قُتل. فانهمرت الدموع من عينيها. يقال إن المكان الذي 
سقطت فيه دموع الأم تحؤل إلى اللون الأسود وتحجّر ثم تحطّم. 
فتشكل تجويف عميق في هذا المكان. وبالإضافة 7 ذلك, تشكل 
تجويف آخر من دموع الغزالة المنهمرة. رأى الصيادون الغزالة وهي 
تعود وم يرحموهاء بل على العكس, كانوا سعداء بالفريسة السهلة, 
فطاردها الصيادون. وفي نفس اللحظة, سقط أحد الصيادين في 
التجويف الأول, بينما سقط الآخر في التجويف الثاني. لقد أهلكهم 
الجشع. وفي ذلك المكان ظهرت بحيرة تسمى حالياً «خورجون». 

عندما يُسأل التركمان عن الحياة فإنّهم يطرحون دوماً أسئلة عن 
تربية الماشية وطرق الزراعة الجيدة للمحاصيل, والسبب في ذلك 
يكمن في 


حول رقبته. ويعتبر هذا إدراكاً وفهماً لأسرار الطبيعة. 

كانت جميع الكائنات الحيّة. فضلاً عن الثروات التي نراها في 
البيئة من حولناء موجودة عندما وُلدنا. لذلك يجب علينا جميعاً 
أن نعتني جيّداً بكل ما يحيط بناء وعلينا أن نحافظ على كل هذا 
في شكله الأصلي وفقاً لعلم الحياة لأنّ هذا العلم في الواقع؛ يمثل 
قواعد حماية جميع الثروات الموجودة بين السماء والأرض. 

يُقدْس التركمان مير حيدر أو حيدر بابا باعتباره شفيع الريح» 
وسليمان باعتباره شفيع المياه وسح السلال, وبوركوت بابا باعتباره 
شفيع الأمطار السماوية. تُذرى الحبوب عند تنظيفها في الهواء. وفي 
هذه الحالة يحمل الهواء الذرات الصغيرة بعيداً. ومع نطق كلمات: 
«يا حيدر باباء ساعدنا», يقف المزارع في مواجهة الهواء ممسكاً مع 
مستوى الكتف بوعاء خشبي كبير فيه الحبوب, ويبدأ بتذريتها 
في الهواء ببط». عندها تُقصّل الحبوب الكاملة عن الحبوب غير 
درس الحبوب تكرياً مير حيدر بابا يُدقَ عمود في 
الأرض على جانب الدريس المواجه للريح. ويقومون قبل كل شيء 
بإعداد طبق اليرما اللذيذ والمغذي من حبوب الحصاد الجديد. ثم 
تنقل الحبوب إلى الطاحونة. وبعد طحنها والحصول على الطحين 
يقومون واحداً تلو الآخر بإشعال النار في التنور, ثم يوزعون الأرغفة 
المخبوزة حديثاً بين بعضهم البعض. وبحسب طعم الرغيف المخبوز 
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أوان خاصة بفروع شجر الرمث والنباتات الجبلية أو الصحراوية 
الأخرى التي تُدْكْرهمٍ بدفء الوطن. 

إن ازدهار الوطن هو معنى حياتناء وتتجسْد على أرضنا العريقة 
المثّل العليا للشجاعة في أولئك الذين رفعوا كرامة الوطن بإقدامهم 
وبسالتهم. والدليل الأوضح على ذلك هو الأهداف السامية التي 
وضعناها لأنفسنا في المرحلة الحالية من تطور البلاد التي تسمح 
لوطننا المستقل والمحايد أنْ يأخذ مكانه الصحيح في العام. 

إن ذكرى الأسلاف البعيدين الذين رأوا معنى الحياة في خدمة 
وطنهم وشعبهم تعيش معنا إلى الأبد. وحبُنا للوطن الأم متجذّر في 
حكمة أوغوز خان التي تقول: «نُضحٌي بأرواحنا لكننا لن نتخلى عن 
تراب وطننا». 

وسيّدخْل كل عمل صالح يقوم به المواطن التاريخ من قلب نقي 
استمراراً لذاكرة الامتنان والعرفان بالجميل للأحفاد. بهذه الطريقة 
يُعبْر شعبنا عن استمرارية جوهر الحس الوطني عبر الزمنء إذ يتخلل 
المحتوى الملحمي الأساطير التي تتكلّم عن حب الوطن. فعادة ما 
يذهب أبطال الملاحم والحكايات التركمانية في رحلة من أجل إنجاز 
بعض المهام الصعبة, أو إيجاد وإحضار العلاج لشخص ماء والذي 
من الصعب العثور عليه. وينطلق أبطال الملاحم أحياناً في رحلة 
طويلة من أجل الارتباط بشخص ماء ويذهب الفرسان من النبلاء 


من السماء. 
وهذا صوت سماوي. ومن أجل حَلْ هذا اللغز يجب أنْ يكون 
الديك عقل وتتمتع بالمعرفة. فأن تكون حكيماً في الحياة وتستخرج 
المعنى الأعمق من كل شيء يعني هذا أن تصبح غنياً روحياً. 

يأخذ فن السجّاد التركماني بداياته من الأرض والكون. أي من بداية 
البداية وفي ضوء هذه الحقائق تظهر مصادر الحكمة الشعبية, 

فخير الأرض هو رفاه الثاس! 

دع المياه تنساب وتتدفق إلى الأبد. ودع الزهور تتفتّح: لأنّ مصدر 
الحياة السعيدة يكمن في الرفاهية والجمال. 

عزيزي القارئ. ليرافقك الرخاء والسعادة في حياتك! 

يكمن معنى الحياة في ازدهار الوطن! 

إن معنى حياة الإنسان بأكملها هو الاهتمام بازدهار الوطن 
وقوه وحب الوطن الأم هو القيمة الأعلى. 

لقد كتب الشاعر والمفكر العظيم مخدوم قولي فراغي ما يلي: 

- اسمع أيها الإنسانء لا توجد في العام أماكن أعز من أرض الوطن. 

فعندما تكون بعيداً عن وطنك الأم. فإِنّ حفنة من تراب أرض 
الوطن تمنحك العزاء لروحك. وفي هنازل مواطنينا الذين ألقى بهم 
القدر في بلدان بعيدة في الغربة تجد فيها حفنة من رمال قاراقوم 
محفوظة بعناية في كيس منسوج خاص. كما يحتفظون كذلك في 
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وإبريقاً من ماء أموداريا. وتعاى القائد وتمائل للشفاء بعد أنْ 
تحقّقت رغبته العزيزة. 

تحكي إحدى الأساطير ما يلي: «في زمن أوغوز خان, كان هناك 
شخص لديه ابنة جميلة جداً. وكانت ذكية وتحب العمل بجد. 
فضلا عن أنها كانت خبيرة في أنماط التطريز. تقاطر إليها عدد من 
الشباب النبلاء من بلد أوغوز لخطبتها والتماس وذّهاء لكن الفتاة م 
تهتم بأي منهم. وذات يوم اقترب منها محارب جريح وقال: 

- عملي هو الدفاع عن الوطن, وسأبذل حياتي من أجله. 

كان ذلك المحارب أحد الفرسان الشجعان الذين دافعوا عن الحياة 
السلمية في بلد أوغوز. وكان يمسك في يده منديلا ملطّضاً بالدماء 
ربط به جرحه. يقال إن الفتاة أخذت هذا المنديل من يديه وقالت: 

«إنني أعطي قلبي إلى الفارس المدافع عن الوطن». تزؤّجت الفتاة 
الفارس الباسل وعاشا حياة طويلة وسعيدة: وخَلّفوا أب 
وبنات رائعات. 

تتغنى الحكايات المأثورة حول الوطن ببسالة الفرسان الأماجد 
وشجاعتهم. وتتجلى قبل كل شيء جميع تلك الصفات الرائعة التي 
يكتسبها المرء طوال حياته مثل التربية الجيدة والحكمة والقدرات 
والمهارات في موقفه من الوطن الأم. مثال ذلك هو الحكاية التي قصّها 
لي أحد أساتذتنا خلال سنوات دراستي: «سمع فارس شجاع أن الأعداء 


في أحيان أخرى إلى بلدان بعيدة بحثاً عن شريك الحياة. وفي أثناء 
تجوالهم يتذثّر هؤلاء الوطن دائماً ويتوقون إليه قائلين إن «أصبح 
الوطن بعيداً», فلا ثروة تمنعهم ولا سحر يمكن أنْ يوقفهم في طريق 


العودة إلى الوطن. ولا تجد السكينة مكاناً عند أبطال الملاحم» فهم 
محرومون من النوم الهادئ بسبب ما يرونه من أحلام ليلاً حول 
الأقارب والأصدقاء الذين تركوهم في وطنهم الأم. وربما تكون قد 
صادفت في الأدب مثل هذه الأمثلة مرات عديدة. 

تحكي الروايات عن حياة القادة المشهورين الذين لعبوا 6 
في التاريخ وعن حسّهم الوطني العالي. فعلى سبيل المثالء ذاع صيت 


ذات مرّة أصيب هذا القائد بجروح خطيرة في المعركة, وم تنفع 
جميع أنواع الأدوية التي استخدمها المعالجون, ولم يشف من 
جروحة. 

وكان لدى هذا القائد طلب واحد فقط: 

- سوف أتعاق إذا أحضرتم لي حفنة من تراب الوطن. 

أرسل رفاق القائد على الفور فارساً إلى مدينة واس القدهة تنفيذاً 
الإرادته. نظر القائد جلال الدين إلى الفارس المسرع بعيداً. وكان 
ينتظر عودته بأمل كبير, ففي الأمل تكمن القوة العظمى. وأخيراً. 
عاد الغارس حاملاً معه حفنة من تراب أرض واس في صُررّة صغيرة 
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أخذ اللصوص الحقيبة من الشاب الذي اضطر للاستسلام بسبب 
عدم تكافؤ قؤتهم. 
- ما هذا؟ سأل أحدهم وهو يتلمس المُرّة. 
يتخيل اللصوص على الإطلاق ما سيجدونه في الصيرّة. فأخبرهم 
الشاب عن سبب ذهابه في الرحلة: آخذاً معه حفنة من تراب وطنه.. 
ثم قال لهم بجرأة: 
«إنْها مجرّد رمال بالنسبة إليكم؛ أمًا بالنسبة إيْ فهي أغلى من 
الحياة. وهدفي الرئيس هو حماية هذه الأرض». 
سأقصٌ عليكم حكاية أخرى ذات مغزى. « كان هنالك مسافر 
يجوب أرجاء أرض واس القديمة. وفي الطريق التقى بقرية من البدو, 
وصادف فيها صبياً يبكي يبلغ من العمر ستاً أو سبع سنوات ويحمل 
قوساً وسهماً في يديه. 
- اذا تبكي؟ سأله الغريب. 
فأشار الصبي إلى جذع شجرة أسود ملقى على الأرض على مسافة 
بعيدة» وأجاب: 
- لم أتمكن من إصابة الهدف. فقام الغريب ومسح بيده على رأس 
الصبي. 
- لا بأس: حاول التصويب مرّة أخرى. وسوف تصيب الهدف. وكما 
قال الغريب, أصاب الصبي الهدف هذه المرة» إلأ أنّه مازال يبكي. 


هاجموا قرية مجاورة. فأسرج حصانه على الفور. فإن هاجم العدو 
اليوم جارك. فغداً سيهاجم قرى أخرى, وَيُسِبّب الكثير من الحزن 
والمعاناة للناس. هكذا فكّر الفارس. حارب الفارس أعداءه بشجاعة 
وهزمهم, إلأ أنه أصيب خلال المعركة بجروح خطيرة. وعندما عاد إلى 
قريته. عالج الأطباء جراحه باهتمام, لكنّه لم يُشِفٌ تماماً. 

عندها قال الفارس لزو. 

- هذا هو قدري إذا. فإِنْ حان الوقت لأقول وداعاً للضوء الأبيض, 
ضعي حفنة من تراب الوطن الأم في صُرّة لابنك وأرسليه في رحلة مع 
القوافل. دعيه يتعلم البسالة والإقدام؛ دعيه يتعلم القتال بشجاعة, 
وليختبر شجاعته وإقدامه بعيداً عن وطنه؛ لأنّه ليس من السهل 
عليه ترتيب حياته وإظهار شجاعته في البلاد البعيدة. 

سرعان ما توفي الفارس» فقامت الزوج الوصية زوجها, 
بإرسال ابنها إلى بلاد بعيدة ليتعلّم الشجاعة, وأعطته حفنة من 
التراب وقالت له: 

- عُد ساماً وغائماً ولتكن حفنة التراب معك داماً. 

في الطريقء صادف الشاب لصوصاً رأوا في حقيبة سفره صُرّة كبيرة 
وجميلة, فظنوا أنّها مليئة بالذهب. وأنَّ هذه الصُرّة تحتوي على ثروته. 

صرخ اللصوص بعبارات التهديد وقالوا: «أعطنا حقيبتك وأرنا ماذا 
فيهاكا» 
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لبعيدة بأحاديث التاجر عن خصائص 
الطبيعة التركمانية وبدا لهذا الرجل أنَّ حياته كانت مستحيلة من 
جارة. حيث يقوم دائماً بنقل البضائع إلى البلدان المختلفة 
ويؤمّن من تلك البلدان البضائع لدكاكين قريته وللأسواق المجاورة. 
مض الوقت, وشعر ذات يوم بأنْ قوته بدأت تتناقص تدريجياً. كثر 
أبناؤه الذين يمكنهم مواصلة عمله, ولكن لم يحن الوقت بعد للاعتماد 
عليهم بشكل كامل. وامتنع الأبناء عن الانضمام إلى القافلة بسب أن 
والدهم لم يقل لهم أي شيء بهذا الخصوص. وكانوا يقولون: «سيأتي 
الوقت وسيطلب الأب ذلك بنفسه». 

وفي أحد الأيام وكما اء. دعاهم الأب وأطلعهم على كل 
بضاعته. وشرح لهم بالتفصيل عن الأماكن التي تمر بها القافلة 
والأشخاص الذين سيلتقون بهم في الطريق, كما أخبر أبناءه عن 
صديقه الذي عاش عند مخرج القلعة. وبعد أَنْ تحدّث عن صديقه 
بأنه شخص جِيّد للغاية؛ أمرهم الوالد بشكل خاص بإلقاء التحية 
عليه. قام أبناء التاجر كما أمرهم الوالد. بتحميل البضائع على 
الجمال وانطلقوا في طريقهم مع القافلة. 

كان الطقس ربيعاً. وكان كل شيء حولهم محاط بالورود المتنائرة 
التي تنبعث منها رائحة زكية. رفع مشهد الحقول المزهرة من 
معنويات الشبان فنسوا حتى أنه كانوا في رحلتهم لأوّل مرّة. كان 


نظر إليه المسافر الغريب بدهشة وقال: - لماذا تبكي مرّة أخرى؟ 
لقد أصبت الهدف. 

فأجاب الصبي وهو يبكي: 

- نعم أصبته. وماذا في ذلك؟ فأنا أصبته من المرة الثانية فقط. 
فإذا ما هاجم شعبي شخص ها بنية شريرة؛ فهل ينتظرني حتى 
أصيب الهدف؟ ولكوني لم أصب الهدف من المرة الأولى فهذا أمر 
بالنسبة ليه 

عندها قال المسافر وهم منبهر من كلام الصبي: 

- إذا كان في هذه القرية أطفال مثل هذا الطفل, فهذه القرية 
تستحق كل شرف واحترام. بعد ذلك, مكث في تلك القرية أياماً عدة». 

تتركز تربية الطفل على قداسة الوطن الأم؛ ويُعتبر تربية الابن على 
حب الأمّة المبدأ الأساسي للعائلة التركمانية. هذا هو أساس الحب 
والاهتمام يالوطن. حيث تتجلّى هذه القيم في المثال المذكور. 

«عاش في العصور القديمة تاجر مشهور يعمل في بيع الفواكه المجفّفة 
هن أحلى الثمار والبطيخ الأصفر التي تزرع في الأراضي المنخفضة 
في مدينة واس, وكان يُشيد بجودتها ومذاقها خارج حدود البلاد. 
تَعلّم الناس في البلدان الأجنبية الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام من 
القصص التي يسردها هذا التاجر حول طبيعة وطنه. ومنها كيف 
أن الأقمشة المحلية لثياب الرجال - الرداء والعباءة - مفيدة جداً 
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لي فلدي صداع لا يتوقف, وأعتقد أنه بسبب هذا الشاي». 

وبما أنَّ الإخوة وعدوا بإحضار الهدايا للأطفال, قاموا بشراء البضائع 
المطلوبة. وباعوا بضائعهم وحصلوا على ربح كبير. وانطلقوا بعد 
ذلك في رحلة العودة. م يعلم الإخوة كم من الوقت سارواء كثيراً أم 
قليلاً. وفي النهاية اقتربت قافلتهم من منزل صديق والدهم. فرح 
صديق الوالد كثيراً حينما رآهم قد عادوا بأمان. وعاملهم بكرم أكثر 
من ذي قبل. وبعد أنْ مكث الإخوة قليلاً مع هذا الرجل, انطلقوا 
متناسين المرض الذي أصابهم في الطريق. فتحدثوا كذلك عمًا أكلوا 
وشربواء ولكن جرت الأحاديث في هذه المرة بطريقة مختلفة تماماً. 
فقال الأخ الأؤل: «إنَّ لحم الخروف الذي يرعى في هذه الحقول 
حيث سار الخضر يعتبر بحد ذاته دواء. لذا فأنا أكلت هذا اللحم 
«نعم, إنَّ عشب الحقول المحلية يعتير 
شافياً للغاية, واللبن المُعدَ من حليب الأبقار التي ترعى هناك له 
طعم فريد». وقال الثالث: «من الطريف إِنّْ الماء الذي شربناه كان 
رائعاً أيضاً. فالشاي الذي شربته حسّن من مزاجي». 

أسرّع أُوُلُ القرويين الذي رأى الإخوة يعودون وأخبر والدهم 
بالبشرى السعيدة. كان الأب مسرورا بأبنائه. وتأكٌد من أنْ بإمكانهم. 
مواصلة عمله. وتكرهاً لذلك. دعا رجال قريته وأقام لهم وليمة 
فاخرة. وتمنى له الناس الذين عرفوا كرمه من كل قلوبهم المزيد من 


صديق الأب في ذلك الوقت في المرعى. وعندما علم بالضيوف الذين 
وصلواء قدَّم لهم هذا الرجل المحترم وجبة سخية, ولاحظ الأبناء في 
داخلهم مدى احترام هذا الرجل لوالدهم. 

كان صديق الأب مهدّباً جداً معهم ودعاهم لزيارته في طريق 
العودة. أمّا أطفاله فقد طلبوا منهم أنْ يجلبوا لهم هدايا مختلفة, 
وهذا ما أزعج صاحب المنزل بعض الشي». 

فقال: «لا تدعوا طلبات أطفالي تزعجكم كثيرا» إلا أن أبناء التاجر 
قرّروا تلبية طلبات الأطفال, وعندها أعطاهم صديق الوالد نقوداً 
اللتسؤق. انطلق أبناء التاجر ووعدوا بإحضار البضائع وزيارته في 
طريق العودة من رحلتهم الطويلة. 

وبغض النظر عن المسافة التي قطعها الأخوة, بدا لهم أنّهم يقفون 
في مكانهم. فقد مرُوا بالعديد من الأماكن غير المألوفة, ودفعوا 
الرسوم الجمركية. وزاروا العديد من القلاع, ومع ذلك تود لديهم 
انطباع بأنّهم يتحرّكون ببطء أكثر فأكثر. عندها قال أحدهم: «يبدو 
أنّ الطعام الذي أكلناه في الطريق أضرٌ بي ولحم الخروف الذي ذبح 
في بيت صديق الوالد لم يكن جيدأ», فأجاب الثاني: «حدث معي 
كذلك شيء ماء وأظنُ أنّه بسبب اللبن الذي شربته في ذلك المنزل». 

أمّا الثالث فكان مزاجه مُتعكرا وقال: ربما لم يكن هذا الرجل 
صديق والدي على الإطلاق. فالشاي الذي قدّمه لنا كان سيثاً بالنسبة 
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عن الضيافة المقدّمة من القلب. فقيمة الوطن تكمن في روحنا وفي 

أجسادنا. لذلك وبمجرد أنْ يبتعد المرء عن الوطن. يبدأ الجسد في 

الشعور بالأم ويعاني القلب, وبمجرد العودة إلى الوطن الأم؛ يختفي 
كل شيء على القور. 

واصل أبناء التاجر عملهم لسنوات طويلة, وأقاموا صداقات عديدة 

أ. كما نشروا مجد وطننا كدولة مزدهرة وغنية 


مذهلة. وكانوا يُردّدون دائماً «ثروتنا الرئيسة 
هي الوطن» - ويْجُدون وطنهم الأم وهم يسيرون على طول طرق 
القوافل. وكان الناس بحاجة إلى جميع البضائع التي جلبوهاء وأصبح 
العديد من الشعوب المجاورة مقتنعاً بفضل اجتهادهم بأنْ أرض 
واس القديمة غنية جداً لأنّ كل ما ينمو عليها بالفعل يعتبر قيْمأً 
ومفيداً للإنسان». 

نعم. فعندما تكون في بلدان بعيدة. إن حبّك للوطن الأم يلهم 
روحك ويمنحها الأجنحة. فلطالما كانت الشجاعة التي لا تلين 
للمدافعين الأبطال عن الوطن مثالاً يحتذى به لدى الشباب. في 
الوقت الحاضر. لابد في حبنا للوطن أن نسير على خُطى الخان 
الأعظم - بيرم ركمان. وذلك يعني الالتزام بالتقاليد النبيلة 
للأسلاف مع الحفاظ على التربية الأصلية والجوهر النقي للفرد على 
طريق الاستقامة والعدالة, لكي نكون قادرين على إثبات انتمائنا 


الرخاء والوقرة. بعدما تفرّق أهل القرية. بدأ التاجر الكريم الحديث 
مع أبنائه, قسألهم عن صديقه. أخبر الأخوة والدهم بكل شيء كما 
كان» وقالوا إنّ الطعام والشراب |! 
مزعجة وبعض القلق في الطريق: «عندما ذهبنا إلى هناك بدا لنا 
أن الطعام قد ألقي فيه حجر الشبة وعانينا الكثير, إل أننا في طريق 
العودة لم نشعر بمثل ذلك الشعور غير المريح؛ بل على العكس. فقد 
شعرنا بالرضا». ابتسم التاجر الذي رأى الكثير في حياته وقال: «أبنائي 
.سندي وجناحاي!», ثم بدأ يشرح لهم معنى ما حدث. 
إنكم أكلتم في نفس المنزل. ولكن وجدتم أنفسكم في 
حالات مختلفة, فهذا لا يتعلق بالطعام إطلاقاً. صديقي يعامل الناس 
دائماً بقلب نقي, وضيافته لا يمكن أن تُسبّب عدم الراحة. لكن 
يكمن السبب في أمر آخر. فعند الابتعاد عن الوطن خطوة واحدة 
يبدأ الشعور بالمرض. ويطلق الرخّالة ورواة القصص والمسافرون 


في هذه اللحظات, تفقد روح الشخص المبتعد عن الوطن السكينة 


والهدوء. ولا يجد المتعة في الطعام أو الشراب. 
هو السبب في شعوركم بعدم الراحة من دون أنْ تدركوا ذلك. من 
الجيّد أنكُمِ فهمتم ذلك في الوقت المناسب, لأنّ صديقي شخص 
كريم جداً ويمنح الفرح للآخرين بروح نقية. لا تتحدثوا بالسوء أبداً 
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حياته. خلاف ذلك. مهما كنت أنت. ومهما كانت الأعمال الصالحة 
التي تقوم بها من أجل شعبك. فلن تكون لها أية قيمة. وأنْ تكون 
جيّداً يعني أنْ تكون قدوة حسنة؛ فالتعلم من القدوة الحسنة 
يعني نشر الخير بين الناس. فا مثال اليد ينتشر بين الناس ويعطي 
حياة جديدة للإنسانية, وحياة الشخصيات العظيمة التي أنجز 
مهاماً تاريخية كبيرة في سبيل تمجيد وطننا الأم في العام. بما في ذلك 
حياة محمد بيرم خان تركمان. هي مثال بارز على ذلك. فشجاعة 
القائد المجيد تكمن في عدله وفي أنّه رجل يحترم كلمته. أريد أنْ أشير 
هنا إلى أن أجيالا من تركمان قره قويونلو قوبلت بترحاب مُشْرْف 
في الهند وكْرمَ بيرم خان تركمان وابنه عبد الرحيم خان بأنْ أطلق 
عليهما خان خانان (ملك الملوك)» ومازال مجدهما راسخاً ليس في 
الكتب التاريخية فحسب. بل وفي ذاكرة كل تركماني. قام الحاكم 
همايون بتعيين بيرم خان آتابكاً لابنه أكبر الذي ولد عام 1542: وكان 
على عاتق الشاب أكبر مهام إدارة الدولة. وفي هذا الوقت, تكش 
تماماً شخصية بيرم خان تركمان, وكان هنالك آنذاك بعض الأشخاص 
الذين أرادوا !١‏ من قِلّهَ خبرة الشاب أكبر. إلأ أنّ الحشمة 
العالية والاتزان الذي كان عليه بيرم خان تركمانء فضلاً عن قدراته 
المتميّزة. خدمت مصالح البلاد في هذا الوضع الصعب» ويرز الحس 
الوطني الحقيقي لبيرم خان في إخلاصه لمصالح البلد والشعب. يبدأ 


الجدير لهم. فالإنسان يجد نفسه في الحياة في المكان الذي قُدّر 
له أنْ يكون فيه. في عام 1978 صدر كتاب «حياة ومآثر محمد 
بيرم خان تركمان», والذي يتناول حياة ومآثر هذا القائد التركماني 
الشجاع. ويؤكّد مؤلف الكتاب العام الهندي أنْ «لا أحد من القادة 
الآخرين يمكن أنْ يقيس قُوْته مع بيرم خان تركمان في الشجاعة 
والقدرة على إدارة الدولة. وفي علمه ومعرفته الجيّدة بالأدب وفي 
الخبرة العسكرية, لأنّه قد تجسّدت في هذا البطل حقيقة الحس 
الوطني الفخور». وثظهر هذه الكلمات القواسم المشتركة بين المبادئ 
العليا للتجربة الوطنية وحكمة الحياة والإنسائية التي تراكمت عبر 
القرون. ونجد فيها توصيفاً محدّداً لكيفية تكوين الإنسان. فعندما 
يعطي الأب لابنه والأم لاينتها النصائح والتوجيهات؛ فهما يلهمان 
أبناءهما بالاعتقاد أنّْهم أناس ذوو أصل نبيل. يُكرّر || 
بلا كلل أنّهم لابد أن يكونوا جديرين بأسلافهم, فالإنسان أيئما وج 
يحتفظ في داخله بكل ما هو متأصّل في طبيعته وشخصيته. ويترشخ 
ذلك في طبيعة الفرد ليُكون لاحقاً الاستقرار في المبادئ البشرية لديه. 
إن الهدف الذي يسعى إليه الجيل الأكبر سن أثناء قيامه بتربية 
الشباب بروح الوطنية. هو زرعٌ المشاعر الإنسانية والولاء للوطن 
الأم ولتراب الوطن الذي أعطى الخير والرخاء. وغرسٌُ مفهوم أهمية 
أنْ تكون إنساناً. إذ إن هذه الخاصية تعرز كرامة كل تركماني طوال 
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- أحضروا إلى القصر أغلى الأشياء. وسيتبيّن بناء على ذلك أي منكم 
الأكثر إخلاصاً. 
كان هذا الشرط هو الأصعب مقارنة بالشروط السابقة» حتى أنَّ 
بعض الفرسان استنفد عقله في التفكير حول كيف يمكنه جلب جميع 
الأشياء الثمينة الموجودة لديه إلى القصر. فقال أحدهم: «يوجد 
لبيت إبريق مذهب ورثناه عن أبيناء سأجلبه إلى القصرء 
تسيقتة الأمير بإخلاصي». وفكّر آخر بثقة وبصوت عال:» لدينا في 
الصندوق كتب قديمة تركها لنا والدي. وستكون هذه الكتب الشيء 
الثمين الذي بسببه سأستحق تقدير الأمير بجدارة». 
حضر الجميع مرّة أخرى في الوقت المحدد إلى القعمر. راقب الأمير 
الحضور عن كثب. إِذْ كانوا ينظرون بإعجاب إلى الأشياء الثمينة التي 
جلبها الفرسان إلى القصر. جلس الأمير في صمت ونظر هو الآخر إلى 
هذه الأشياء الثمينة. وأخيراً حان الوقت لاتخاذ القرار النهائي. 
- لماذا تعتيرُ هذا أثمن شيء بالنسبة لك؟ سأل الأمير كل فارس على 
حدة. بدأ كل واحد منهم في مدح الأشياء التي جلبها بفرح ودهشة,. 
واستمع لهم الأمير بانتباه شديد. 
حسناً. من بقي بعد؟ - سأل الأمير- أم هل يجب أنْ أتخذ القرار 
بشأن هذه الأشياء فقط. فائبرى فارس يقف 
- أيها الأمير المبجّل! م أستطع أنْ أجلب لك أشيائي الثمينة, فكل 


الولاء أولاً وقبل كل شيء في الأسرة. فهو الإخلاص للكلمة المعطاة, 
والثبات في الإيمان. وهو الحب والذكرى للمنزل والموطن والأماكن 
القريبة للمرء. وحيثما كنتَ وفي أي مكان وُجدتَء من الضروري 
أَنْ تنشر الخير الذي تعلّمته. وترفعه إلى مستوى القدوة للناس. 
فالقدرة على القيام بذلك تعني التأكيد على حب الوطن. 

كان الئاس وفقاً للمعتقدات السائدة آنذاك يقومون بطقس معيّن 
يتمثّل في تعليق مجموعة من الشيح المجفّف على عتبة المنز 
أجل أن يعود الشخص المسافر في رحلة طويلة إلى بيته ب 
وهكذا, اعتقد الئاس أن قداسة الوطن متأصّلة في الطبيعة ذاتها. 

تتشبّع أرجاء بلدنا الجميلة المترامية الأطراف بحب أسلافنا الحكماء 
للأرض المقدّسة في وطنهم الأم. وتقول إحدى الأساطير في هذا الشأن: 

«في العصور القديمة, كان على سُدّة الحكم في أحد البلدان أمير 
حكيم وعادل يتفحّص دائماً سلوك الناس في مواقف الحياة المختلفة. 
ذات يوم جمع الأمير الفرسان الأكثر شجاعة وجرأة في القصر وأعلن 
إِنّه سيختار من بينهم المحاربين الأكثر ذكاء وقدرة وبراعة للخدمة في 
القعمر. توجُب على القرسان في الاختبار الأول إظهار الشجاعة والبراعة 
وفي الاختبار الثاني إظهار سعة الاطلاع. وبالنتيجة وصل عشرة فرسان 
فقط إلى الاختبار الثالث. لم يعرف أي أحد شروط الاختبار الثالث. 
أن الأمير وضعها بنفسه. وجلس الأمير يُفكْر مدة طويلة وقالة 
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في الخضوع للقيصر ودخلوا المعركة مع | 
وأدركوا: - متى ما وجب الدفاع عن الوطن. نرى حتى 
لديهم قد أصبحوا محاربين ذوي خبرة وبأس مثل القادة المخضرمينء 
ولا يمكن تصور ما الذي يمنحهم هذه القوة. وبعد الفوضى الكبيرة 
التي أحدثوها. كان التعافي مستحيلاً. فبعد أنْ طال الحصار. وقع 
زعيم المدافعين عن القلعة في الأسر. وتم إحضاره أمام القائد الشهير. 
إلأ أنه م يطلب الرحمة؛ بل تكلم بجرأة في وجه الغزاة: 

- ما هو هدفكم؟ نعم. يمكنكم التغلب على الناس, لكن لا يمكنكم 
التغلب على نواياكم الشرّيرة. فإذا استمرٌ الأمر على هذا الشكل. لن 
يبق هناك أناس على الأرض يقومون بالحرث والزرع ورعي الماشية. 
كيف ستعيشون بعد ذلك؟ ما تم تدميره لا يمكن إرجاعه. فتخلوا 
عن نواياكم السيئة قبل فوات الأوان! 

في هذا المكان أمر الإسكندر بتشييد قلعة, حيث جِسّْد ذلك احترامه 
للحس الوطني لدى سكان هذه المنطقة. 

يقال إن القائد الشهير الملتزم بالفكرة التي تقول «إن الإنسان 
عظيم بحبه للوطن» أراد حتى أنْ يرتبط بعلاقات أسرية مع سكان 
هذه المنطقة, كما حدث هذا على سفوح جبال البلقان. 

إن معنى الحكايات والأمثال التي سمعناها من كبار السن من 
أجدادنا وأسلافنا ينبع أساساً من الحس الوطني والبطولة. ويفتخر 
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ما لدي في المنزل هو مقدس بالنسبة لي. لذلكء فإِنَّ الشيء الأكثر 
قيمة بالنسبة إليّ هو وطني, ولا أعرف ما هو أكثر قيمة منه في 
العام. لذاء فعن المفهوم تماماً ني لم أتمكُن من إحضار هذا الشيء 
المّقدّس وإظهاره لكم. أطلب منك أنْ تسامحني؛ وسأهدي لك 
عملي وقدراتي وجهودي. فالثروة التي أملكها في منزلي ليست ملكا 
ي. لأني م أجنها بنفسي. وإذا كان مقدراً لي أنْ أخدم في القصر, 
فسأتمكن من إثبات ولاني لك. وسيظهر الوقت لكم ذلك. 

طلب الأمير من هذا الفارس أنْ يقترب منه وقرّر إبقاءه في القصرء 
وقال: 

- إِنْ أولنك الذين لا يحترمون قيم وحرمة بيوتهم من غير المرجّح 
أَنْ يكونوا مخلصين لوطنهم. ولا أستطيع أنْ أستأمنهم على أي شي». 
لكن بإمكاني أنْ أثق بمثل هؤلاء الفرسان على مصير الوطن الأم». 
إن الأمثال التي تدعو إلى أهمية العقل في الدفاع عن الوطن ترفع 
من كرامة الإنسان, فهي تُقؤي فيه الإيمان بأنّ قوة هائلة تكمن 
فيه. فقد اختبر الدفاع عن الوطن على مدى قرون عديدة العقل 
والشجاعة. وكان أسلافنا الذين أحبوا الوطن بكل جوارحهم هم 
دعامة البسالة والشجاعة والحياة الكريمة. 

وكما جاء في الحكاية المأثورة, وصل القيصر الإسكندر إلى إحدى 
القلاع المشيدة عند سفح جبال كوبتداغ. لم يرغب سكان القلعة 
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أبطال تاريخنا إلى قوة لا تقهر. وبودي أنّْ أسرد عليكم قِصّة سمعتها 
ذات مرّة من أبناء القرية. 

»كان العدو يستعد لمهاجمة القرية: وكان الحارس ينظر بعيون 
حمراء إلى البعيد. 

- خان آغاء أرى غباراً كثيفاً يتصاعد من بعيد في الشمال الغربي 
وفي الشرق! - يقوم الحارس بإعلام رفاقه. 

فيقول قائد العدو المتمرس: 

- نعم. هذا ليس سوى دخان سردار. 
يُعلِن الحارس: 

- يرتفع غبار منخفض مثل السحابة أمامنا مباشرة من جهة الشرق. 
فقال القائد: - هذا ليس الأ نور بردي خان. حسناً. ألفي 
ماذا ترى هناك كذلك؟ يصرخ الحارس بصوتٍ مرتعش: 

- خان آغاء تتراءى من سفوح التلال سحابة من الغبار مثل الإعصار! 

عندها قال قائد العدو وهو في حالة فزع تماماً: 

- الآن قد انتهيناء فهذا هو جوبان كير. كان من الممكن تفادي 
أولئك الاثنين. ولكن ليس بمقدورنا تغادي هذا الأخيرا». 

ليس من الصعب على الإنسان الذي يستمع إلى مثل هذه القصص 
أنْ يدرك ماهية القوة العظيمة التي تتمثّل في الوطن الأم. وتتعرف 
الوطن بدوره أنّه لا يمكن لأي قوة أنْ تقف أمام أبنائه العقلاء 


وبعد مدة و. 


رة فاحصة, 


شعبنا بأبطاله الذين تحؤّلت سير حياتهم مثالاً يحتذى به. وتنتقل 
أسماء هؤلاء الأبطال من جيل إلى جيل. لا يوجد أحد بينكم لم 
يسمع الأساطير حول سردار كيمير وغيره من الأبطال الشعبيين. 
يمتح التركمان شبابهم التعليم والتربية مستشهدين بحياة الأبطال 
والحكماء, ويقومون بترسيخ الاهتمام بالصفات النبيلة لديهم في 
أذهان الشباب, جنباً إلى جنب مع فهم ضرورة اتباع مثالهم في 
حب الوطن الأم وفي الشجاعة والرحمة والوحدة والصداقة والعمل 
الجاد. على هذه الشاكلة يكبر الناس الحقيقيون وينظرون إلى مصير 
الوطن على أنّه مصيرهم وهم مستعدون للتضحية بحياتهم في أي 
الحظة من أجله. إن مستقبل وطننا في أيدي الشباب الذين تربوا 
على الروح والمبادئ الوطنية العليا. 

تعامل شعبنا في جميع الأوقات مع الوطن باعتباره شيئاً مقدساً 
إذ تعيّن عليه التغلّب على العديد من الصعوبات من أجل الدفاع 
عن شرف أجداده. وتوجّب على شعبنا في بعض الأوقات أنْ يكون 
فيها صقراً في السماء وأسداً على الأرض. لدى التركمان إيمان راسخ 
بأنَ الماضي يقدّم لنا دروساً قيمة, وفي الوقت نفسه يقل شعبنا من 
ذكر الأشياء غير السارة. هذا هو الحال في الواقع إلا أنه يتوجّب 
معرفة التاريخ وتمريره عبر منظار العقل, ولابْدٌ أن نتذكّر الماضي 
النتمكُن من تقييم زماننا الحالي. لقد حول الواجب المقدّس جميع 


200004 
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والحكماء والشجعان متى ما كان ذلك ضرورياً. فلابُدٌ أن يترعرع 
الشباب في مثل هذه الروحية. ويستخرج المعاني المتأضّلة في هذه 
القصص. ويفهم بوضوح المُهمّة التي يضعها الوطن أمامهم. 

إن حب الإنسان للوطن محفور في قلبه. وكل ما يحيا في القلب 
يحيا كذلك في أعماله وأفكاره, وهذا يمنح القلب قوى جديدة. فإِنّْ 
كانت سطور الأغنية الأبدية محفورة في قلوبنا. فهي ابد أن تكون 
أغنية عن الوطن. يمر الزمان. وتبقى تلك الأغنية التي تنتصر فيها 
المثّل العليا للبشرية تعيش في مصائر أبناء الوطن العظام. 
يعيش وطننا الأم - دولة تركمانستان المستقلة ذات الحياد الدائم! 
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- أبي ممتن لك وقد أرسل لك هذا. 

تفاجأ الشيخ في البداية وم يأخذ امال وقال: 

- أنا لم أعطك من المعرفة بعد مقابل هذا المقدار من الذهب. 

عاد الصبي مساءً إلى المنزل ونقل كلام الشيخ لوالده, فقال له 
الأب: 

- كل ذرّة من المعرفة هي ذهب ولو كان بمقدوري لدفعث 
اللشيخ أموالاً طائلة مقابل دروس يوم واحد فقط». 

أجل. قد يكون مغزى لحظة واحدة لا يُقدّر بثمن في بعض 
الأحيان, إِذْ تترك هذه اللحظة أُثَرَها ومغزاها العميق في مختلف 
ظروف الحياة. 

لو حدّد كل إنسان بوضوح موقفه من العلم والتعليم. فلن 
تنتشر في العاّم سوى الأمثلة الجيّدة وتسود الأعمال الصالحة. 
تقول الحكمة الشعبية: 

«الشخص المْتَعلّم هو دائماً في المُقدّمة». وفي القصص التركمانية 
يحصل أولئك الأبطال الذين يستخدمون كل ثرواتهم لاكتساب 
المعرفة وإتقان المهن على النجاح في حياتهم ومساعيهم. لقد 
حقّق وطننا في الوقت الحالي نجاحاً هائلاً في تطوير التعليم 
والعلوم. فعندما نقول إِنَّ مستقبل الوطن هو الشعب فإننا 


التربية هي أغلى تراث, وعماد التربية هو التعليم والعلوم. 

وبعد تحليل نتائج الخبرة المتراكمة في مجال 
التعليم والعلوم, بات لزاماً الآن اجتراح أفكار لضمان مستوى 
عالٍ من تطورهما ونحن في أحضان القرن الحادي والعشرين. إلى 
ذلك يجب إعداد نهج عقلاني يدير قدرات وإمكانات الإنسان. 
ومن المعلوم أن التعريفات العلمية ليست هي النتيجة النهائية 
دائماً. فإثباتها ممكن على أساس الظروف ذات الصلة فقط. 


فالعلم هو نتيجة, والتعليم هو تجربة؛ كما أن التعليم هو النور 
الذي يُضيء الطريق المؤذي إلى المعرفة. وهو يجمع بين العقل 
والواقع المبرهن, وسأورد إليكم حكاية مأثورة عن ذلك: 

«أرسل رجل ابنه الذي بلغ السابعة من عمره إلى شيخ ليتعلّم 
القراءة والكتابة. كان الصبي ذا مقدرة وسرعان ما تعلّم القراءة 
والكتابة. سرٌ الأب بنتائج ابنه التعليمية وأعطاه بعض القطع 
الذهبية. وقال له: 

- بلّغ سلامي للشيخ وأعطه هذه النقود. 

قدَّم الصبي المال للشيخ تنقيذاً لأمر والده. وقال له: 


التعليم والعلوم يُنيران الحياة. 


وفي مجال تربية الناشئين يجري التركيز بشكل دائم على التعليم 
والعلوم. وإِذْ ينفق الناس أموالاً محدودة على احتياجاتهم 
اليومية. فإِنّهم يُنفقون مجمل الباقي على التعليم. لكل رغبة 


الرغبة سبباًفي حدوث ما يُسمّى بحالة «الشهية تأت 
أجدادنا الجشع بالغضب. والغضب كالنار. 
يمكنها أنْ تحرق العام وتأت على كل ما فيه من خير. 
إن الثروة الروحية هي ثروة الإنسان الحقيقية. هذه الثروة 
لا تحرقها النار. ولا تطولها كوارث الماء. ولا تختفي. فالثروة 
الروحية تعيش إلى الأبد. وينتمي ميراث الشاعر وامْفكُر الكبير 
مخدوم قولي إلى قيم من هذا الصنف, ويحيا هذا الإرث في 
ذاكرة شعبنا وفي النفوس. وهنا أودُ أنْ أشير إلى الحكاية التالية 
ذات المغزى. 

«رغب رجل في قديم الزمان في أنْ يك لولده الوحيد ثروة لا 
مثيل لهاء فجاء إلى حكيم طلباً للمشورة في هذا الشأن. وقال له: 

- إن ثروت تكفي كل شيء. ويبدو لي أنّني لو تركت لابني 
قطيعاً من الماشية ومساحة كبيرة من الأرض تُقدّر بألف تاناب 
(1 تاناب يساوي حوالي 1/5 الهكتار) فسيكون قليلاً في جميع 


تعني بذلك قدراتهم الإبداعية, ونؤكُد بدورنا على أهمية العمل 
المُثْمر في مجال التعليم والعلوم. ويَعتمد ازدهار البلاد قبل 
كل شيء على القُرص المتاحة من أجل التنمية الشاملة للتعليم 
والعلوم. 
وكما هو معروف تاريخياً فقد تطرٌ التعليم والعلوم بسرعة في 
الدول التركمانية القوية. إن إنجازات العلم والتعليم؛ إلى جانب 
الصفات السامية. مثل الثُبل والعدالة والثبات على الموقف» 
والشجاعة والاستقامة. والقناعة بالقليل, وابسالة 0 الثروة 
التي تشرح نفوس الناسء ٠‏ وهذه الصفات هي مشتركة بين كثير 
من الناس. ولكي تُبِشّر بالإنسانية, عليك أنْ 00 
وهذا يعني أنْ تعيش بما يُليه عليك قلبك وضميرك. وأنْ تكون 
مُتعلّماً يعني ألأتنسى الحقائق التي اكتشفتها بإيحاء من قلبك, 
تلك الحقائق التي تقتنع بها بشدّة والتي تُفكُر بها باستمرار. 
وكان هناك في الأزمان القديمة أناس علماء ذهبوا إلى بلدان 
بعيدة للدراسة لأنَّ الذكاء والموهبة هما أغلى من الذهب لدى 
الإنسان. ولعلَّهُ من النادر أَنْ نصادف في حياتنا مكامن كبيرة 
من الذهب. وحتّى لو وجدنا هذه المكامن بوتيرة كبيرة فإنّ 
استخدامها غير السليم وغير المدروس يؤدّي إلى نضوبها السريع. 
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المعرفة المكتسبة في تطوير المهارات والقدرات» يمكن إتقان 
مختلف الجرف. والفكر أساس العلم. وهو يُعمّق النظرة ويُوسُع 
الآفاق ويساهم في تنمية الحياة المتناغمة. فعندما تزداد معارف 
العالم. يفهم معنى الطبيعة أكثر. ويُعمُم تجربة حياة الناس, 
ويستوعب نتائج ذلك. إِنّْ جذور العلم والعقل واحدة. لكن 
طبيعتهما لأنّ الطبيعة تمنح الإنسان العقلء أمّا العلم 
فيعيش في الموهبة بفضل الاجتهاد. 

بعد ذلك أحضر الرجل الغني ابنه إلى الحكيم. وبعد أن 
فحص ما لديه من قدرات, نصح الحكيم الرجل الغني بإرسال 
ابئه للدراسة؛ وكانت المهمة سهلة على الشاب. حيث درس في 
مدن مختلفة لدى أساتذة ذوي خبرة. وأخيراً. وفي أحد الأيام 
عاد إلى بيته مشتاقاً لوالديه. وقرّر الوالدان أن الوقت قد حان 
لزواج ابنهماء فذهبا مر أخرى إلى الحكيم طلباً للمشورة. سأل 
الوالدان الحكيم عن اختيار الفتاة الأفضل لابنهما كيلا يقعا في 
الخطأء فنصحهما الحكيم هذه المرّة أن يسألا الشاب نفسه عن 
رأيه في هذا الأمر. يبقدة نظ وم قاب بعد غلن آية قاقد 
وكان في هذه المدينة سوق تأقي إليه النساء دائماً مرّة واحدة في 
الأسبوع. جاء الشاب إلى هذا السوق ووقف في أحد أركانه. وبدأ 


الأحوال» فما هو رأيك في أن أقوم بتحويل الثروة كُلها إلى ذهب 
وتركها في جرّة؟ ماذا علي أنْ أفعل أيُها الحكيم؟ أعطني النصيحة. 
فأجاب الحكيم: 
- إِنْ أثمن ثروة في العالم هي العلم والمهنة. فإِنْ امتلك ابنك 
هذه الثروة فلن يعرف الحاجة. الثروة تأت من تلقاء نفسهاء 
ومهما كانت التكلفة؛ لا توفر أي نقود واهتم بأنْ يفلح ابنك في 
العلوم ويتقن المهنة. 

وتابع الرجل الغني: 

- إذاً. قل لي إلى أين علي أنْ أرسل ابني؟ في أي مدينة سيكون 
التعليم مفيداً له؟ إن مستعد للتضحية بكل ثروتي من أجل 
هذا. 

فقال الحكيم: 

- هل أنت مُتأكّد من أنَّ ابنك لديه الشجاعة للقيام بذلك؟ 
ثم يفهم الرجل الغني معنى كلام الحكيم على الفور, فبدأ 


الحكيم يشرح أفكاره: 
العلم طريق لا نهاية له وهو يفتح النفس. وفي كل قلب هناك 
براعم. لا يد لها من النور من أجل أنْ تنيْت, فتشِعٌ من هذا النور 


الموهبة. وهي موجودة بالطبع لدى كل شخص. وباستخدام 
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محمد آزادي الفصل الثالث من قصيدته «وعظ آزاد» للعلم 
والعُلماء. حيث يدور الحديث هنا عن مسؤوليات الإنسان 
المتعلقة بالتربية التي تلقّاها في شبابه. ويتسب آزادي إليها 
الثقافة والتعلّم التي يجب أنْ يؤدّيها الفرد بإخلاص. يحتاج 
الناس إلى العلم من أجل الارتقاء نحو الأحسن. وعلى هذا 
الأساس يضع الشخص هدفاً لنفسه ويقوم بالأعمال النبيلة. 

قال العالم التركماني الشهير الزمخشري: «أنْ تكون عالماً يعني 
أنْ ثفكر». وكان فخر الدين الرازي, أحد علماء العصور الوسطى 
الأجلاء. يقرأ الكتب حتى أثناء تناول وجبة الطعام. كما قرأ الكتب 
وهو في الطريق من المنزل إلى المدرسة, وهكذا كرّس معظم وقته 
للقراءة. وبفضل هؤلاء العلماء تكونت الشروط اللازمة لدراسة 
الفلسفة وعلم الفلك والرياضيات, والطب والعمارة والجغرافيا. 
وغيرها من العلوم على أرض التركمان القديمة. 

لقد جرى حُبُّ العلم والحياة المزدهرة والعقلانية في دماء 
أجدادنا. وهنا لا بد أن أشير إلى كلمات حكيمة للمُفكْر التركماني 
مخدوم قولي حول أنَّ «قراءة الكتب تُحسّن العقل», كما تشاع 
بين الناس أقوال كثيرة. تشير إلى أن «التواصل مع أهل العلم 
نعمة», فمن يستمع للعلماء ويُكرمهم فطريقه مفتوح دائماً 


يراقب كل من يأتي إليه. مرّت امرأة تحمل سجّادة على ظهرهاء 
وابنتها تُحدئُها بشيء ما. أخذ يراقب الفتاة الثانية التي تمشي 
أمام والدتها وتحمل كيساً خفيفاً. لم تعجب العالم الشاب أي 
من هاتين الفتاتين. واستقرت نظرته أخيراً على الفتاة التي كانت 
تسير بتواضع خلف والدتها وتحمل كيساً على ظهرهاء وقرّر 
الشاب الزواج من هذه الفتاة». 

كما نرى. فإِنّ للعالم الشاب رؤيته الخاصّة بالناس. أتذكر 
عندما كنا مراهقين. اهتم شيوخ قريتنا كثيراًبمكان دراسة الأولاد 
ونوع الدراسة, واهتموا على سبيل المثال لا الحصرء بكيفية إتقان 
الشباب للمواد التي يدرسونهاء وكانوا يُقدّمون لهم النصائح 
اللازمة بعد انتهاء العطلة الدراسية؛ وقبل انطلاق المرحلة 
القادمة. كان الجميع عند الإجابة عن أسئلة كبار السن يخجل 
من التحدث أولاً في حضورهم. إِذْ أراد الشيوخ أنْ يلتزم الجميع 
بالقواعد الاجتماعية الراسخة, أما أن تكون شخصاً مُتعلماً فهو 
واجبك تجاه الناس. 

يقول المتنوّرون في العلم والتعلّم والإبداع. إِنَّ «هذه الثروة 
تُؤخذ من الناس وترجع إليهم» لأنّ العلم هو نتيجة المراقبة 
الحثيثة للعاكم الخارجي. كرّس المفكْر والعالم التركماني دولت 
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- أجل. أكسب الكثير لكثني مدين بهذا لوالديّ لأنّهما بذلا 
ما يكفي من الجُهد ليجعلا مِنِّي شخصاً جيْداً يكتسب المعرفة 
ويتقن جرفة مناسبة. أنا أجل والديّ وأَلبّي طلباتهما. وما أسميه 
واجباً هو واجبي تجاههما. وما أقرصُهُ هو جرصي بأنْ يكبر أبنائي 
وبناتي ليكونوا أهل خير ويُفيدوا الناس, كما أذّخِر معظم دخلي 
لكي يتعلّموا ويُتقنوا جرفة. سيأتي الوقت وسيدْب الوهن في 
وهم من سيعتني بيء وسوف يسائدني أولادي وأعيش برفاهة, 
وكما ترى أَيّها الجار. هذه قصة حياتي». 

هكذا شرح النجّار معنى حياته. 

استغرق الجار بعد ذلك في التأمل والتفكير مد طويلة. إن 
تطوير العلم يعني خلق المستقبل؛ ولا معنى للحياة من دون 
العلم. فهو الثروة التي نختبرها باستمرار ونستوعبهاء وقد نمت 
شجرة ضخمة من العلوم بفضل بحث الإنسان في مختلف 
التخمّصات العلمية على مر القرون. في عمل «ربيع الأبرار» 
للعالم التركماني البارز الزمخشري. هناك كلمات حكيمة تقول: 
«الشخص الذي أتقن جرفة هو الغني». والشخص الطموح الذي 
يمتلك جرفة يجد طريقه في الحياة. 

هناك حكاية مأثورة عن العام التركماني الشهير أبو نصر الفارابي 


والاسترشاد بهذا يمكُن الشخص من القيام بالعديد من الأشياء 
المفيدة. 

أتذكّر دائماً ما أخبرتا به كبار السن عندما كُنَا صغاراً. فقد رووا 
لنا قصصاً مختلفة وحدّثونا بأنّ صداقة العلماء مفيدة للغاية. 
إن رغد الحياة وامتلاك الثروة ووجود الوفرة هي بفضل العلماء,. 
لأنَّ العلم يُحلّل أسس العقل والمعرفة. وهنا أودُ أنْ أستشهد 
بحكاية أخرى ذات مغزى عن فوائد العلم. 

«كان في إحدى القرى التركمانية نجّار ماهر عاش حياته مقتصداً 
جداً. ذات مرّة جاءه أحد الجيران وبدأ يلومه: 

- لماذا تدّخِر المال؟ إِنّْ لم تستفد منه. فما حاجتك به؟ 

أجاب الجرفي: 

- أجل, أنا أدّخِر المال لأسدّد جزءاً من ذيني, وأقرض الجزء 


كظووعل كلض بكسب يود كينا 
عتدئذ, قال الحرّفي المقتنع بفضل العلم و!: 
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العمل والعلم. فإنْ كنت تقوم بعملك بجد وإخلاص. يمكنك 
تحويل الرمل إلى إبريق ضخم. الشيء الرئيس هو القيام بأيّ 
عمل باجتهاد وإخلاص. 

يقول المثل: « ستأكل الجوغارا (نوع رخيص من الخبز) عندما 
يصير عسلاً» أي عندما تأكل الجوغارا بعد أَنْ تعمل بجد. يصبح 
طَعمُهُ مُميْراٌ وهكذاء ذهب شاب في أحد الأيام إلى الحقل 
لجمع الحطب وقد وضعت والدته قطعة من الجوغارا زاداً له 
في الطريق؛ وقالت: كُلّ الجوغارا عندما يصير عسلاً. 

لم يفهم الشاب ما قالته والدته. وفكّر في نقسه: هل يُمكن 
أَنْ يتحول الجوغارا إلى عسل؟ عمل الشاب طوال اليوم 
بِكُلُ جد, وكان يتفقّد من وقت لآخر ما إذا صار الجوغارا 
عسلاً لكنّه بقي كما كانء واستمرٌ الشاب في العمل. وبحلول 
مغيب الشمس قال الشاب في نفسه: الآن سأرتاح قليلاً. وآكل 
الجوغارا حتى وإنْ لم يتحول إلى عسل. مد الشاب يده إلى 
الكيس وأخذ قطعة من الجوغارا الذي أعطته له والدته. 
وأكلها بسرور كبير وشرب بعدها الماء. واتضح له أنَّ طعمه 
كان أحلى مِمّا وصفت والدته. لقد تحوّل بالفعل إلى عسلء 
فأدرك المغزى من هذا القول أنه إذا عمل المرء ِكل ما أوتي 
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ثفيد بأنّه يجب أنْ نضع كل أحاسيسنا ومشاعرنا في العمل. وبما 
أنّ هذا العالم حظي بأقصى احترام في البلاط. فقد أَتِيّت له 
فرصة العيش الرغيد. ومع ذلك فقد كان قائعاً بطعامه اليومي 
الذي لا يتجاوز ثمنه أربعة دراهم. كان هذا الرجل الحكيم يضع 
كل ما في منزله على المائدة. وذات مرّة عندما كان يأكل خبراً 
يابساً بعد أنْ ينقعه في الشاي. جاءه أحد معارفه, وقال: 

- أيها المُعلّم, أنت لست مِمّن عليه أن يرضى بالخبز اليابس» 
فحتّى الطهاة المشهورون من بازار 
الو أعدُوا لك الطبق الذي ثريده, وأنت ترضى بقطعة خبز بحجم 
. ونصح العالم بالذهاب إلى القصرء 
والطلب من الوزير تهيثة الظروف المناسبة له. استمع إليه 
العايم بصمت, ثم أجاب: 

- الغرض من الأكل هو سَدُ الجوع, أليس كذلك؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فإن قطعة خبز بحجم راحة اليد تكفي لذلك. عند 
الأكل ينبغي تقسيم المعدة شكلياً إلى ثلاثة أجزاء: جزء للأكل, 
فس. كما أنّبي أنتظر الإحساس بشهية 
فأنا لا آكل. عندما تأكل جائعاً فإنّ 
كل لقمة تبتلعها بشهية هي مُتعة خاضّة, وهذا ينطبق على 


مرو. سيَّعُدون سعداء 


راحة يدك. أنا لا أرضى ب 


وجزء للماء 


التعليم والعلوم يُنيران الحياة. 


بن ألب أرسلان محمد بن داود - حاشيته ورجال البلاط لديه. 
وقال: 

- ليتدارّس كل واحد منكم في أمور دولتناء وليبحث عن الخلل 
في القصر وفي أثناء الاستقبالات والمجالس إن وُجد. اكتبوا لي عن 
كل ما لا نعرفه فنحن بحاجة إلى هذا من أجل إجراء تقييم 
صحيح للوضع في المستقبل وإزالة أوجه القصور الموجودة , 
وأمر بتأليف كتاب يجمع ملاحظاتهم ومدوناتهم. 

وقد جرت في العام 1092 محادثة بين نظام الملك وعمر الخيام 
حول مضمون الكتاب. وتُؤكُد هذه الحقائق التاريخية أنَّ العلماء 
أذوا دوراً كبيراً في إدارة الدولة. 

اعتئق شعبنا الحياة العادلة وأشاعها بين الناس مسترشدا بأمثلة 
من حياة العلماء. وأوجَدَ لنفسه تعاليم تنويرية 1 
على مبدأ وهو أنْ تكون عالماً فهي الفضيلة 
إحدى المأثورات عن الملحمة الشهيرة «شاهنامه» للفردوسي. 
والتي تحتل مكانة بارزة في تمجيد المُفكّرين الشرقبين في جميع 
أنحاء العالم. 

فقد كتب الفردوسي عملاً جديداً تلخيصاً لكل كتب «شاهنامه» 
السابقة. وأمر السلطان محمود الغزنوي الذي كان في ذلك الوقت 


من جُهد وأكل الجوغاراء إن طعمه يتحول إلى عسل. 

إن اتباع انكر الغذائي مهم جداً للصحّة وقد أثبت العلماء 
ذلك. وعليه انتشرت الحكاية المأثورة الآتية بين العديد من 
الشعوب. 

«جاء شخص إلى طبيب واشت من آلام في المعدة, فقام 
الطبيب بفحص بصره, عندها غضب المريض وقال للطبيب: 

أيها الطبيب. جئت إليك ليس لأنّْ عيني تؤمانني. 

عب الطبييه 

- إذا كان بصرك سليماً فستُدرك ما تأكله. وستعرف ما يمكنك 
أكله وما عليك الامتناع عنه. 

وكما ترون, فهذه المأثورة تتعلّق بأمور التغذية التي يجب أن 
تحظى باهتمام كبير. إنَّ مضمون هذه المأثورات مدعوم بأدلّة 
علمية. وهي تدعو لاباع أسلوب حياة صِحَي. وأودُ هنا أن 
ألفت انتباهكم إلى قِضصّة تأليف كتاب «سياست نامه» الشهير 
لنظام املك الوزير في عهد ألب أرسلان ومالك شاد. والذي مُنح 
لقب الوزير الأعظم للدولة السلجوقية. وشغل هذا المنصب 
مد ثلاثين عاماً وتمتّع بمكانة عظيمة بصفته شخصية بارزة. 
قي العام 1091 دعا السلطان السلجوقي أبو الفتح ملك شاه 
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- يا بنيّء احذر من أنْ تنزلق! 

توقّف عبد الله. وأجاب: 

- أيها المُعلّم, إذا انزلقتُ فلن يتغيّر شيء. فسوف أنزلق بنفسي 
وأنهض بنفسي. ولكن إذا انزلق المعلّم قد ينزلق من يتبعه 
ويسقطء وبعد ذلك» سيكون من الصعب النهوض بهم واحداً 
تلو الآخر. وعلى الرغم من أن التلميذ كان شابا. إلأ أنّ المُعلم 
اقتنع بأنّه عاقل بما فيه الكفاية, وكان راضياً عنه». 

ُظهر هذه الأمثلة احتراماً كبيراً للشخصيات العظيمة التي 
تُخلّد ثروة الشعب العلمية, فالعلم والتعليم لا يُقدْران بثمن, 
والثروة المتراكمة فيهما ملك للبشرية جمعاء. 

عندما أواجه قضايا مُهِمّة في مجال التعليم والعلم. أتذكر 
السطور الآتية للشاعر افك الكبير مخدوم قولي: 

وقبل فوات الأوان وبإرادة الإله الحق» 

تنهار القيم الأخلاقية, عندما يقل عدد العلماء. 

أَنْ تكون متعلّماً وعالماً يعني أنْ تكون حسن التربية. ولا بُدّ 
لكُلُ إنسان أنْ يكون مُتعلْماً وعالماً من أجل تحسين حرفته 
المْفضّلة. وهنا أسوق لكم مثلًا عن التربية الحسنة. حدث هذا 
في بلاط السلطان محمود الغزنوي. وقبل البدء بالحديث أو أن 


على رأس الدولة الغزنوية التركمانية, الشاعرٌ بكتابة هذا الكتابء. 
بعٌُملة ذهبية مقابل كل مقطع, لكنّه دفعها فضةً. فقام 
الشاعر بتوزيع الليرات الفضية على من حوله. بعد ذلك أدرك 
السلطان خطأه, وأرسل النقود الذهبية الموعودة إلى الفردوسي» 
لكنّه تأخّر في ذلك, إِذْ اتضح أن الشاعر قد مات في ذلك اليوم, 
ورفضت ابنته قبول الذهب. وأصدر السلطان تعليمات ببناء 
خان بهذه الأموال. يقع بين نيسابور ومرو. وتتكون «شاهنامه» 
من 60 ألف بيت. 


لن تدمّره الرياح الشرّيرة والأمطار. 

ومن الآن فصاعداً أنا خالد, أنا حي إلى الأبد, 

أنا من أولئك الذين أعطوا العالّم شعراً جزلاً. 

هذه السطور للفردومي من قصيدة «طوس». 

ولرْتما تكونون على دراية بالعديد من المأثورات المتعلقة 
بحياة العلماء, وسأستحضر إحداها: «ذات مرّة كانت السماء 
تمطر بغزارة في مروء ورأى المُعلّم تلميدّه عبد الله بن مبارك 
المروزي يسير في طريق موحلء وخوفاً من انزلاق العالم الشاب 
وسقوطه. ناداه: 
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«سامحني يا مولاي! كنت أعلم أنه سيكون كذلك», ثم أخبر 
السلطان بما حدث بالواقع. 

عندما كان أيازخان واقفاً بالقرب من السلطان. ظهر فجأة 
عقرب ودخل في حذائه. فهز أيازخان ساقه وحاول التخلص 
من العقرب. كان ذلك سبب قيامه بتلك الحركات المحرجة 
مرّات عِدّةء فقد لدغ العقرب أيازخان مرّات عِذَّة في ساقه. 
لكنّه تحمل ذلك محافظاً على الاحترام. وفي النهاية قتل أيازخان 
العقرب سَحقاً بين أصابع رجله. عند سماع هذا أعجب السلطان 
بشجاعته وتفانيه. ويكمن السبب الرئيس لشعبية اسم أيازخان 
في أنّه كان شخصية تاريخية قام بأعمال صالحة. 

«اعرف الكثير. وتكلْمٌ القليل», «المعاون الذي يعرف لغة 
هو عسل وسكر. والمعاون الذي لا يعرف لغة هو عار عليك», 
«القراءة ماثة مرّة ستبقى في ذاكرتك. والقراءة ألف مرة ستكون 
أساساً لشيءٍ ما». يُكرّر شعبنا هذه الكلمات الحكيمة للشبابء 
سواء في الأسرة أم في المدرسة. لقد قال أجدادنا: «إِنَّ أغصان 
الشجرة المثمرة تنحني نحو الأرض». هكذا نظروا إلى الثروة 
الروحية. وعادة ما يكون الشخص الغني روحياً ذا وجه روحانيء 
د إِنّه يستمع إلى الحكماء, ويتّبع أمثلة الناس المشاهير, ويُحسّن 


أذكركم بقضّة أيازخان والأساطير والقصص المنسوجة عنه. كثيراً 
ما يُقال حتّى يومنا هذا: «انظر إلى نعلك. أيازخان!» («تذكّر 
. وهناك أشخاص من الذين يلتزمون بهذا المثلء 
يُعلّقون نعلاً صغيراً في مكاتب عملهم. 

أجل فمهما كنت وأينما كنت يجب ألا تفقد صفاتك الإنسانية. 
القد كتب العلماء يُدعى أيازخان خدم في قصر السلطان 
» وورد اسم أيازخان كذلك في كتاب كلشان ابراهيم (حديقة 
زهور ابراهيم). 

لدى الشعب التركماني أفكار مثالية جديرة بالأسوة تعيش 
على مدى القرون, وتزداد أهميّتها على مر السئين, وكُلما زاد 
استخدامها أصبحت أفضل. خدم أيازخان في قصر السلطان 
كان بجانب السلطان. قام 
فكان ذلك ذريعة لدى المُتملقين 
لتشويه سُمعته. فقالوا للسلطان: «لقد عمل أيازخان أمامك 
حركة قبيحة مرّاتِ عِدّة. وهذا يعني أنه لا يحترمك بما فيه 
الكفاية». كان بوسع السلطان ألا يعير أهمية لهذه الكلمات, 
غير أنه ومن أجل تجدّب الظلم. سأل أيازخان عن سبب قيامه 
بهذه الحركات. أجاب أيازخان: 


محمود الغزنوي. وذات مرّة 
بحركة معيبة بقدمه مرّات. 
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انفسه باستمرار. لذلك فهو لا يسعى لهدف إثبات ذاته واعتبار 
نفسه أفضل من الآخرين. وهؤلاء الناس يفهموننا من دون كلام. 
كما ترى من التعابير المأثورة أعلاه, ينبغي الانتباه إلى أنَّ مفهوم 
«معرفة لغة ما» لا يعني مُجِرّد معرفة لغات الشعوب الأخرى, 
بل إدراك معنى وأعماق الفكر أيضاً. 

وطبّق شعبنا التعاليم الرائعة لأسلافنا في تربية الأجيال الُخلصة 
للشعب والوطن في جميع الأزمنة في التربية والحياة اليومية. 
ولذلك يبدو لنا الأمر كأنَّ أسلافنا قالوا لنا ذلك منذ ليس بالبعيد. 

ومازال العلم والتعليم يُعدَان الثروة الرئيسة للدول حثّى يومنا 
هذا. وتزداد أكثر فأكثر الإمكانات التعليمية والعلمية في وطننا. 
وسيكون أحد اهتماماتنا الرئيسة دائماً تهيئة جميع الظروف 
اللازمة لاستخدام منجزات العلوم المُتقدُمة لصالح كل مواطن. 

عزيزي القارئ؛ دع روحك المْلهمّة بالتعلّم والعلوم تكتسب 
أجنحة للتحليق! 
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لاحقاً. التقى برجل نبيل. فرح المسافر وقال: «نعم. ليس عن عبث 
يقولون إن المعجزات تحدث في الصحراء!». فقال له الرجل النبيل: 

- ماذا تحتاج» اسأل! 

أجابه المسافر قائلاً: 

- لو أعطيتني الكثير من الذهبء فسأعيش بقية حياتي بلا هموم. 

بدا كأن الرجل النبيل أومأ برأسه موافقاً لكنّه وجّْه بعد ذلك 
سؤالاً م يكن ليخطر ببال المسافر: 
ني سألبّي طلبك إلا أن الذهب والمال 

ن يُقدَرُه ولمن يحتاجه فعلاً رثا تعرف ذلك أيُّها الرجل 

الطيب, فما الذي تُقدّمه لي كدليل على إنّك ستعامل الناس باحترام 
دائهاً؟ 

احتار المسافر في البداية وم يعرف بماذا يجيب. لكنّه تماسك بعد 
ذلك وقالة 

- وهل من الممكن أنْ أنساك يوماً ما! إن أصبح لدي الكثير من 
الذهب كما أتمنى. فسأعطيك كل ما تريد. أخبرني ماذا تود؟ 

- لست بحاجة للثروة. أحتاج إلى عضو سليم من جسم الإنسان. 
فإن أعطيتني أحد أعضائك السليمة. فيمكنني أن أعطيك ثروة كبيرة. 

تعكّر مزاج المسافر على الفور, وأخذ يتمتم مع نقسه: 


و 
نيك صخة الإنسان باعتبارها ثروة عامّة. العامل الرئيس 
والحاسم في تطور الدولة. فحياة الناس ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بصحُتهم. وليس هنالك دولة لا تهتم بصحّة مواطنيها. إذ إن 
الرعاية الصِحية هي العناية بالحياة. عندما يجتمع الناس, يستفسر 
بعضهم من بعض أولاً وقبل كل شيء عن الصحة. ويسألون عادة: 
«هل الجميع بخير وبصحّة جِيّدة؟!». يرتبط الاهتمام بصحّة الناس 
ارتباطاً وثيقاً بموقف المجتمع تجاه النساء والأطفال وكبار السن. وفي 
تقاليد شعبنا هناك أعياد مثل «عيد ظهور الضرس الأؤل»؛ و«عيد 
الحلاقة الأولى للطفل», و «عيد بلوغ سن النبي» وغيرها. وتمتلك 
هذه الأعياد أهمية اجتماعية فيما يتعلق بالرعاية الصِحية. فقد قال 
المفكر والشاعر مخدوم قولي فراغي: «إِنّ متعة الحياة هي الذهب» 
أما إدارة الحياة فتعود للصحّة». كما أنَّ القواعد المعتمدة في نظام 
تثقيف شعبنا من أجل اتباع نمط الحياة الصِحي تستند كذلك إلى 
الرعاية الصخية. 
يُقال إِنْ أحد المسافرين بقي وحيدً في الصحراء واعتراد الحزن» فأصبح 
خائفاً من الشعور بالوحدة. وبينما كان جالساً يُفَكُر فيما سيفعله 
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نتحدّث عن الصحّة, فإنَّا نعني بذلك الاهتمام بسلامة جميع أعضاء 
جسم الإنسان. فضلاً عن صحّة التفكير. فإن كانت الأفكار صافية. 
يكون الجسد سليماً دائماً. وُتبت حول موضوع الالتزام الدؤوب 
بهذا المبدأ مؤخّراً الكثير من الأعمال. وفي هذا الصدد, أتوجُه إلى 
الأسطورة الآتية: 

« في إحدى الليالي الحالكة السواد, سمع أحد عباد الله المحبوبين 
من السماء. صوتاً يقول: «سأمنحك الحكم. ستكون قيصراً على 
الشعب؛ وسوف تكون الدول الكبيرة تحت سلطانك. وسأعطيك 
ثروة أخرى. ستكون بصحّة جيّدة دائماً. ولن تشكو أبداً من أي ألم 
في رأسك أو ساقيك, وستكون سعيداً طوال حياتك. أمّا ٠‏ 
التي أريد أنْ أمنحك إيّاها فهي الذكاء. لكن يتعيّن عليك اختيار 
واحدة منها. 

فكُرَ الرجل قليلاً وقالة 

- أعطني الذكاء! 

في صباح اليوم التالي, استيقظ هذا الرجل. وأخبر مُعلّمه عن 
الحادث الليلي» فسأله المعلّم: 

- لماذا لم تطلب أنّْ يمنحك الصحّة؟ ما الذي يمكن أَنْ يكون أغلى 
منها؟ 


«أهء كان من الأفضل لي لو إذني طلبت شيئاً أبسطء وكان المفروض 
أنْ أطلب القوة والشجاعة لأتمكن من الخروج من هذه الصحراء 
بأسرع ما يمكن». 

انزعج المسافر. فاستدرك الرجل النبيل قائلا: 

- سألتك مما هو موجود لديكء أما أنت فلم تستطع حتى تنفيذ 
ذلك. 

عندها تنهّد المسافر بشدّة وقالة 

- إذا ما كان أي من أعضاني غير سليم. فما حاجتي إلى الذهب؟ 

قال الرجل النبيل: - أنت لا تُقَدّر ما هو موجود لديك, ثم اختفى 
عن الأنظار. 

كما جاء في هذه الحكاية. فإن صحّة الإنسان تقوم على سلامة 
أعضاء جسمه الاثني عشر. فمفهوم سلامة الأعضاء الاثني عشر 
يعتبر بين الناس الشرط الأول لتحديد مستوى المعيشة العام. ومن 
أجل العيش حياة كاملة, يجب أنْ يكون الرأس في حالة سليمة, 
وكذلك جميع الأعضاء الأخرى. يسأل الناس دائماً: «كيف صحُتك؟», 
وهذا يعني أنَّ الصحّة تعتبر القيمة الرئيسة والأساسية للمجتمع. 
ني أن تعيش بشكل صحيح. ويكتسب 
مفهوم «نمط الحياة الصِحي» في السنوات الأخيرة معني خاصًاً. فعندما 


أَنّْ تكون بصحّة جيّدة 


الصحّة هي العافية والرفاه 


في العصور القديمة نُسجت مهاد الاطفال في الخيام البيضاء 
باستخدام الحبال المتشابكة - ألادجاء واستخدمت العوارض الخشبية 
المصنوعة من شجر الدردار كمساند للقطع الجانبية لهذه المهاد. 
وهنالك كما تعلمون أنواع مختلفة من التماثيل والمصنوعات 
الأخرى التي تستخدم من أجل جذب الرزق والرفاه والحماية من 
العين الحسودة في طقوس وتقاليد شعوب العام. وتمثلت هذه 
التمائم لدى شعبنا في شجرة الدردار وشَعْرٍ الجمل والألادجا. وحول 
هذا الأمر هنالك أسطورة تقول: 

« في زمن ما عاش رجل شديد الحسد وكان الجميع يخشى أنْ 
يصيبهم بالعين. فاينما كان يوجّه نظراته تقع آثار الحسد على 
الفور. وكان هو نفسه يعرف ذلك؛ فضلاً عن أهل قريته. لذلك 
كان يقول للجميع وهو يُحِسُ بالذنب: «احذروا! فمن الممكن أن 
أصيبكم بالعين». وذات يوم رأى هذا الرجل موكب زفاف جلست 
فيه العروس في محفّة مزيّنة بشكل جميل ومثبّتة على جمل. حاول 
الرجل ألأ ينظر إلى الموكب, ولكثه لم يُفلح في ذلك. لم يستطع الرجل 


بعض العواقب غير السارة. تمايل الجمل مع المحفّة قليلآجراء نظرته 


قأجاب الرجل: 
- إذا كان لديّ الذكاء, فسيكون لدي الصحّة والملكوت. فإنْ كنت 
ذكياً يمكنك أنْ تكون شخصاً سليماً ومَلِكاً. وإنْ لم تمتلك الذكاء» فلن 


تكون الصحّة والثزوات التي لا توصف مصدر سرورك». 

كان المُعلّم مسروراً بإجابة تلميذه. وأظن أنه يمكننا أن نفترض 
أن القول الحكيم لأسلافناء والذي مفاده «إذا كانت هنالك صحّة, 
فستكون هنالك ثروة», قد نشأ على أساس هذه الأسطورة. 

لطالما كان مفهوم «الإصابة بالعين (الحسد)» سائداً بين الناس منذ 
القدم. لذلك استخدم أسلافنا مختلف التمائم المقدّسة لدره العين 
الحسودة. فكانوا يحملونها على شكل دبابيس وقلائد أو يُعلقونها 
على عتبات بيوتهم. وعلقوا كذلك التمائم على رقاب الماشية؛ أو 
يثبُتونها في داخل السيّارة. ومن بين هذه التمائم المقدّسة شجرة 
دغدان (الدردار). ويُطلق عليها أحياناً اسم «يرغاي». 

تعتبر شجرة الدردار من الأشجار ذات الخشب القوي. وصنع 
شعبنا المجتهد, الذي يُِجُل منزله كشيء مقدّس, ب الدردار 
الأدوات المنزلية مثل المحراث والما يقول المثل الشعبي عن شجرة 
الدردار ما يلي: «الشجرة القوية تصبح مدقّة». فشجرة الدردار تنمو 
في الجبال وتتميّز بصلابتها غير العادية. 


الصحّة هي العافية والرفاه 


يومنا هذاء إذ يعتقد الناس أنه يسود نمط الحياة الصِحي المنزل دائهاً 
بفضل هذه التميمة. 

تستند الطقوس والتقاليد التي أنشأها شعبنا المتعلقة بنبات 
يوزارليك (الحَرْمَل) إلى القول المأثور حول أن هذا النبات يعتبر 
مصدراً للصحّة. فمنذ عصور طويلة يسود الاعتقاد بأنّ هناك قوة 
في نبات الحرمل تقود إلى النجاح والتوقيق في الحياة. كما يشتهر 
نبات الحرمل بخصائصه العلاجية والوقائية. وقد سردت الخصائص 
العلمية الكاملة لنبات الحرمل والأسماء المختلفة الملازمة لهذا 
النبات في فصل «نبات الحرمل» في المجلّد الأول من عملي العلمي 
الموسوعي «النباتات الطِبّية في تركمانستان». وهنالك العديد من 
الأساطير حول هذا النبات المعجزة الذي ينمو في تركمانستان أرض 
الشفاء. 

يدور الحديث في إحدى هذه الأساطير حول الآقي: «في قديم الزمان. 
وفي الروافد السفلية لنهر إكدي قلعة الذي كان آنذاك معبراً مائياً 
على طريق الحرير العظيم. عاش رجل اسمه أمير يملك هناك ثزلاً 
للقوافل. كان التجار الوافدون من بلدان بعيدة جداً يقيمون في هذا 
الخان لمدة طويلة» لذلك غالباً ما كان يجتمع رواة القصص ومطربو 
الغناء الشعبي والشعراء وغيرهم في هذا المكان. إلا أنه في إحدى 
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لكنّه واصل طريقه بأمان. وعندما نظر الجميع إلى موكب الزفاف 
بإمعان, رأوا أنَّ هناك قطعة من شجرة الدردار مُعلّقة على جانب 
الجمل. وي هذا الصدد ظهر المثل القائل: «من كان معه الدرذار 
فلن ينزلق» وحتى إِنْ انزلق فلن يسقط». 

في العصور القديمة استُخدمت هذه الشجرة في قصور السلاطين» 
وكانوا يستخدمون الدردار كتعويذة ضد التأثيرات الضارّة وغير 
المرئية على صحّة الأشخاص المقيمين في القصر. واستخدمت هذه 
الشجرة كذلك في بناء الحصون وتقوية البيوت, إذ صُنْفتُْ على أئها 
شجرة معمّرة. 

ابتكر شعبنا مبادئ نمط الحياة الصِحي التي توفرها الطبيعة 
وطوّرها وقام بإثرائها طوال الوقت مستفيداً من تجارب الحياة. 
ولعب هذا كله دوراً مهما في تطوير ثقافة نمط الحياة الصِحي. غالبا 
الدردار في أعمال فن الزخرفة التطبيقي, إذ 
يمكن ملاحظة ذلك في العديد من التصميمات الرائعة. و, 
أَنْ تشعر بوضوح بتأثير ما ابتكره شعبنا من العادات والتقاليد 
المرتبطة بنمط الحياة الصِخي. 

تثير شجرة الدردار في نفوس الناس الشعور بالروحانية والإلهام. 
الذلك تُعَّْقَ قطع من هذه الشجرة فوق عتبة المنازل الجديدة حتى 


الصحّة هي العافية والرفاه 


- كلأ يا صديقي, فهل قصُرنا يوماً في ضيافتكم من قبل؟ 

ثم طلب أيمير من الطبيب أَنْ يقوم بعلاج المرضى, ومرّت منذ ذلك 
الحين أيام عِدّة. تجمّع الباعة والتجار القادمون من أماكن بعيدة 
مرْة أخرى في إكدي قلعة, وكان بينهم أشخاص يشبهون أولئك التجار 
المرضى الذين بقوا عنده في الثزل في وقت سابق. لم يقل كبير هذه 
المجموعة من التجار شيئاً لأمير. إل أنّ التجار المرضى طلبوا بأنفسهم 
موافقة أمير على البقاء هنا بعض الوقت, حتى يتمكّنوا من مواصلة 
رحلتهم لاحقاً. وكان أهير يعطيهم موافقته. يمضي الوقت ويتزايد 
عدد هؤلاء الأشخاص غير الأصحاء بشكل كبير في هذا الخان, ثم 
علم أمير أن الوافدين في تُزِل القوافل الأخرى يصابون بنفس المرض 
كذلك. 

ليس من المعتاد أنْ يترك التجار رفاقهم المرضى وراءهم. بل ينتظرون 
حتى تتحسّن صحُتهم. وفي الحقيقة, علمَ الجميع بقدرة وموهبة 
الطبيب كريم الذي كان يعالج الناس في تُزْل القوافل هذاء إذ يتلقى 
الشخص المريض علاجه ويتعاق في غضون أسبوع تقريباً. 

إلأ أنّ هذا الطبيب شعر بالذعر هذه المرّة لأنّ التجار كانوا 
يتعجّلون بمواصلة رحلتهم تاركين رفاقهم في تُزل القوافل من دون 
أن يطلبوا منه أي نصيحة. وكان أمير بدوره يبحث أيضاً عن إجابة 


لمرّات جرى ذلك بشكل مختلف, حيث وصل التجار على عجل» 
وتوقفوا لِدّة قصيرة, ثم بدأوا فوراً بحزم أمتعتهم لرحلة العودة. 

- لقد كان الطريق صعباً. وتشكّلت عاصفة شديدة في البحر, 
وم نكن نعرف ماذا نفعل. لذلك. مرض بعض من رجالناء وكادت 
قلوبهم أنْ تتوقّف ويتجمّد الدم في عروقهم. ربا أصابهم خوف 
شديد. فقد كنا نظن أن سفينتنا ستنقلب. لن يكون لهؤلاء الرجال 
أي نفع بالنسبة لنا الآن» فدعهم يبقون عندكم حتى يصُحُوا وفي 
طريق العودة سينضمون إلينا. 

- قال كبير التجار لأمير وأشار إلى الأشخاص ذوي الوجوه الشاحبة 
والهالات السوداء تحت أعينهم؛ فلقد كان جميعهم لا يستطيعون 
النهوض من أماكنهم منذ أنْ وصلوا إلى تُزل القوافل. 

- هل يعرف طبيبنا بذلك؟ - سأل أهمير. 

- أمير آغاء إذا كانوا عبثاً عليك فسأبحث عن حل آخر, فأنا مضطر 
الآن لمواصلة الطريق وحدي. ويمكنهم مساعدتك كمترجمين عندما 
يصل رجالنا الآخرون. ثم قال الضيف وهو ينظر إلى أيمير بنظرة 
فاحصة - إِنْ أردت فيمكنهم أنْ يسافروا مع التجار الذين يذهبون 
إلى بلدنا. 

تفاجأ أمير من تسرّع الضيف. لكنّه ودّعه في طريقه قائلاً: 
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من إكدي قلعة ويطلب من السكّان اتباع ن 

كان الناس يقومون بغلي هذا النبات المعجزة ويستحمُون في هذا 
الماء, ويقومون برش ما تبقّى منه حول منازلهم. 

مرّ الوقت, وتعاق المرضى تماماً. وكان أمير يقول لهم: 

- إِنْ أردتم فيمكنكم الاستعداد للرحلة إلى أوطانكم وسوف 
نساعدكم في ذلك. أمّا إذا رغبتم بانتظار رفاقكم الذين سيأتون من 
أجلكم, أو أردتم البقاء معنا فسنهتم كذلك بهذا الأمر. 

فأجاب كبير الضيوف: 

- أهير آغاء لن يأقّ أحد من أجلنا. لقد تخلُوا عنّا منذ زمن بعيد. 
فإن سمحث لنا ستبقى هناء فالناس عندكم طيبو القلب. بالإضافة 
إلى ذلك. لديكم نبات سحري ينمو هنا ويعالج أي مرض, وأنا أودٌ 
أن أعرف كيف يمكن زراعته. لدي رغبة بزراعة هذا النبات وجمعه 
وتوزيعه في جميع أنحاء العالم. 

أجاب أهير مبتسماً: 

- حسناً. ليكن كما تُحبُون وترغبون, لكن هذا النبات الطبي لا 
يرع فهو ينمو في السهوب والرمال والوديان والمناطق الجبلية ولا 
يحتاج إلى الرطوبة. لقد نزلت رحمة العلي القدير على هذا النبات. 
لا تقلقواء سوف نتشاور مع كبار السن من رجالنا هنا وسنقوم ببناء 
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لهذا السؤالء فتوجّه أخيراً بسؤال إلى الطبيب: 

- دكتور كريم. هل تظن أنت كذلك بأنه يوجد شيءٍ ما؟ فالتجار 
يتركون عندنا مرضاهم الميؤوس منهم بالفعل. ومن الواضح أَنّهم 
لا يتكّمون عن ذلك علانية وم يخبرونا من أين يأتي هذا المرض. 
وفي الحقيقة» لا يمكن لهذا المرض أَنْ يأتٍ من الخوف. أخبرني الآن 
عن مرضاك, وهل هنالك أي خطر؟ وهل يمكنك إيجاد علاج لهذا 
المرض؟ فأجاب الطبيب كريم: 

- بالطبع. أمير آغا! لقد ارتعب التجار من أن رفاقهم قد مرضوا 
في الطريق. إلا أنّ ما يرعبهم بشكل أكبر هو حقيقة أن ينتقل هذا 
المرض إلى الأشخاص الأصِحّاء, وأنا أعتقد أن هذا المرض 

هرٌ أمير برأسه, إذ يمكن لهذا المرض غير المعروف أنْ ينتشر في 
قريته. فقال «يا الله. يا قدير! ارحمنا واحمنا من هذا المرض», 
وطلب من الطبيب إيجاد الدواء المناسب. 

في أحد أيام الأسبوع أمر الطبيب كريم بتطهير تل القوافل وأماكن 
ازدحام الناس بدخان هذا النبات الطْبّي. ثم بدأوا بتطهير تل 
القوافل بهذا الدخان كل مساء بناءً على أوامر الطبيب. وكان الدخان 
الأبيض الكثيف ذو الرائحة الزكية من هذا النبات الطبّي 
على الحي كلّه. وبدأ الطبيب كريم بزيارة القرى الأخرى القريبة 
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- نعم إن ينمو هناك. ولكن كيف يمكن لهذا النبات أنْ يؤر على 
حالتي المكتثبة؟ - سأل الرجل وهو في حيرة من أمره. 

- اسمع يا بني. في أيام اليس وفي أيام العسر احتفظ دائما بنبات 
الحرمل معك. وستكون حالتك أفضل بكثير. فهذا النبات السحري 
لديه القدرة على الحماية من جميع المشاكل والعلل. كما أن نبات 
الحرمل يحمي من الحسد ويفتح الطريق أمام الرزق والرفاه. لذا لا 
تياس بل تأمْل المساعدة من هذا النبات, - قال الشيخ ناصحاً. 
وهناك أسطورة أخرى تتحدّث عمًا يلي: 

« عزم الابن الوحيد على الذهاب في رحلة طويلة لغرض التجارة. 
لم يكن معروفاً كيف سيتمكّن هذا الشاب الفتي وعديم الخبرة. 
من تحمل الصعوبات التي قد تواجهه في الطريق. فجاء إلى طبيب 
عجوز يعيش في قريتهم وقال له: 

- لني على نبات يُشفي من كل الأمراض. 

أشار الطبيب بصمت إلى البعيد. إلى نبات مزهر. ثم يفهم الشاب 
إشارة الطبيب» عندها قال له الطبيب: 
- هل تعلم يا ترى ما هو هذا 
فأجاب الشاب: إن نبات الحرمل. 
فقال الطبيب: 


مساكن على أراضينا لجميع الأشخاص الذين تعافوا من المرض. 
سمع الباعة والتجار بعد مدّة أنّ رفاقهم الذين تركوهم في هذا 
المكان قد تعافوا من المرض غير المعروف بمساعدة النبات السحري 
المذهل. وكانوا يتحدّثون في كل مكان حول وجود نبات سحري 
يمكنه فعل ما يوازي قدرة ماثة بطل. وهكذا أطلق على هذا النبات 
الطبّي - الحرمل اسم «يوزارليك» («قوة مائة بطل»)». 

هناك أسطورة أخرى تتحدَّث عن أحد الأشخاص الذي لم تكن 
أموره تسير على ما يرام, وكان أطفاله ضعفاء وغالباً ما يمرضوا. عانى 
هذا الرجل كثيراً وم يعد لديه أي وسيلة للعيش, فقرّر ذات يوم 
الذهاب إلى شيخ القرية. وبدأ يشكو لهد 

- أعزو كل إخفاقات إلى تقلبات القدر. فإن قمت برعي الأغنام, 
إن الذئاب تأكلهاء وإن عملت في الزراعة, فإنّ الرياح ثلجق الضرر 
بالمحصول. وتأكل الماشية السنابل. كما أن أطفالي ضعفاء وغالباً ما 
يقعوا فريسة المرض. فإذا بدأ الجو في الدفء, تخاف الزوجة من أن 
يصاب الطفل بضربة شمس. الآن وقد نفِدَ مخزون الطحين لدي 
فماذا علي أن أفعل؟ إِذّني يائس تماماً. 

استمع الشيخ باهتمام وسأل قائلاً: 

- هل ينمو نبات الحرمل بالقرب من منزلك؟ 
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نبات الحرمل في حال البدء بعمل جديد. كما أنَّ الماء المغلي مع 
نبات الحرمل معقّم ويستخدم كمادّة مضادة للالتهابات والبكتيريا. 

لقد وردت معلومات عن فوائد نبات الحرمل لصحّة الإنسان 
في كتب «القانون في الطب» لابن سينا. و«أغراض الطب» لسيّد 
الجرجاني زين الدين أبو الفضائل اسماعيل بن حسين. و«مكتبة 
الشفاء» لمحمد حسين. وفي كتاب «تواريخ آل سلجوق» للمؤرّخ 
التركماني يازجي أوغلو علي الذي عاش في القرن الخامس عشر نجد 
كذلك بعض التأكيدات على أن نبات الحرمل استُخدم كعلاج للعديد 
من الأمراض. 

ولطاما احترم أجدادنا الأشخاص الذين يجمعون نبات الحرمل 
في الموسم المناسب ويجففونه. وتمنّع هؤلاء الناس بالاحترام الذي 
يستحقونه بين الناس, لأنّهم عرفوا الخصائص العلاجية لبذور هذا 
النبات الطبي ودخائه والماء الذي يغلى معه. 


الذلك: ابتهج الناس عندما ينمو هذا النبات على أراضيهم المزروعة 
أو أراضي الرعي أو في أحد أركان فناء المنزل. وهذا يرجع إلى حقيقة 
إِنَّ الجميع يتعاملون مع نبات الحرمل كثبات مقدّس. 

إذا تتبّعنا أصل الأمثال التي انتشرت بين الناس. نجد في كثير من 


اسمات 
الروحية 
ركمان 


- إن نبات الحرمل هو النبات الذي سيشفيك من جميع أمراضكء 
نه علاج لألف مرض. ففي كل مرّة تتوقّف فيها. اجمع باقة من 
انبات الحرمل واحملها معك. وحين يَجِفْ هذا النبات في الطريق» 
ضعه في الخُرج وحافظ عليه! فإذا عانيت من صداع أو نزلة بردء 
أشعل نبات الحرمل واتركه يُدحُنء ثم قم بتنُس هذا الدخان. 
وإذام ترتح للطعام والشراب في المكان الذي وصلت إليه. ابتلع 
بذرة نبات الحرملء وسوف يحميك دخان نبات الحرمل من الأرواح 
الشريرة ومن الحسد. وهكذا سيسير عملك في التجارة بسلاسة, 
فهناك ملاك أنت لا تراه يجلس على كل ورقة وزهرة وبذرة من 
نبات الحرمل. خذ معك هذا النبات إذا ما عزمت الذهاب في رحلة 
طويلة. 

وكما ترون إن نبات الحرمل السحري بصفاته التي تقي من كل 
الشدائد والعلل معروف منذ عصور طويلة. لذلك ساد الاعتقاد بن 
الدخان الأبيض الكثيف لهذا النبات يطرد قوى الشر ويمنح الصحّة 
والرفاه. 

اعتاد الناس في الوقت الحاضر تعليق حزمة من نبات الحرمل 
قي أحد أركان البيت. وعند الانتقال إلى منزل جديد يجلبون الملح 
ونبات الحرمل معهم. ويقوم الناس كذلك بتبخير المكان بدخان 
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المريض ووصفوا له العلاج» وبدا وكأن الابن أخذ يتعافى في بادئ 
الأمر. لكن صحّته ساءت بعد ذلك مرَّةٌ أخرى. وبينما كان الرجل 
الثري يجلس في تفكير عميق حول ما إذا كان هناك مخرج من هذا 
الوضع, نصحه أحدهم بالعثور على لقمان الحكيم (ابن سينا). فرح 
الرجل الغني بهذه النصيحة وسرعان ما جهّز أمهر الخيول وأرسلها 
في طلب العالم المشهور. مضى بعض الوقت وساءت حالة الابن. 
وأخذ الناس يطمئنون الرجل الثري ويقولون: 

لقمان الحكيم ليس انساناً عادياً. فهو لا يترك المريض وحده مع 
المرض؛ وسيشفى ابنك من مرضه بتوفيق من الله. فالمرضى الذين 
يقعون في يدي لقمان الحكيم يتعافون ويعودون إلى الحياة». 

طال انتظار الرجل الغني لهذا العالم. وانتشر ذات يوم الخبر أنَّ 
طبيباً مشهوراً قادم إليهم. ركع الرجل الغني على ركبتيه. وأخذ 
يطلب المساعدة: 

- يا أمهر الحكماء. يامن لديه أياذٍ ماهرة وروح رحيمة! سامحنا 
لأنّك اضطررت إلى القيام بسببنا بمثل هذه الرحلة الطويلة. فلم 
يكن لدي خيار آخر. إن ابني الوحيد مريض للغاية وعلى وشك أن 
تنقطع علاقته بالعام. والأمل كله مرتبط بك. فليرحمك الله تعالى. 
ولنْ أندم على ثروق» وسأقدم لك كل شيء. أو سأودع كل ثروت على 


الحالات إنها ترتبط بالتراث العلمي لشخص مشهور أو معلومات 
عن مسار حياته. يقول التركمان: «المهم أن تتمتع بصحة جيدة » 
والباقي سيأتي تباع». وم يقتصر الأمر حتى على الأشخاص العظماء 
الذين توفر لديهم كل ما يريدون, لأنهم احتاجوا كذلك إلى تقوية 
الصحّة. فضلاً عن توسيع المعرفة في مختلف المجالات. لا يمكن شراء 
الصحّة والعلم والتعليم, أي الثروة التي تحصل عليها بالموهبة, 
وكذلك العقل المرتبط بقدراتك الطبيعية وتربيتك؛ بالأموال مهما 
كانت طائلة. لذلك لا تُقدّر تلك المساعدة التي المفكرون 
والعلماء والأطبّاء للناس بأي ثمن كان. ولا يمكن نسيانها أبدا. وفي 
القرى التركمانية يحظى باحترام كبير كل من يُطلق عليه اسم «معلم 
كذا وكذا», و«دكتور كذا وكذا». و«عالم كذا وكذا»» ويتعامل معه 
الناس بمودّة وتقدير. ومثل هؤلاء الناس هم القدوة للشباب في 
إيجاد طريقة الحياة اللائقة. 

وهكذاء كان هنالك رجل ثري لديه الكثير من الماشية في إحدى 
قرى الصحراء. كانت حياته رائعة, ولكن شاء القَدَر في بعض الأحيان 
أن يختبر هذا الرجل بشكل غير متوقع. ذات مرّة مرض ابنه الوحيد 
بمرض خطير. فطلب الرجل الثريء الذي لم يعرف ماذا يفعل, أن 
يحضر جميع الأطبّاء الذين يعيشون في المنطقة. فحص الأطبّاء 
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انتشرت بين الناس أساطير عدّة مرتبطة باسم لقمان الحكيم. 
وأتذكّر أثّنا سمعناها من قبل. وتحتفظ ذاكرة الأطفال بالمظهر 
المتخيّل لهذا الشخص المدهش ذي القدرة على الشفاء من جميع 
الأمراض. ويعيش جميع الناس على وجه الأرض مِمّن يتعافون من 
الأمراض عمراً طويلاً. لقد صنع لقمان الحكيم أربعين دواء ضد 
الموت» ولو شرب هو كل هذه الأدوية لكان عصياً على الموت. ولكن 
عندما جاء دور الدواء الأخير. كما تقول الأسطورة, أوقع تلميذه 
بسبب الاضطراب هذا الدواء من يده. وهكذا فقد بقيت سرّاً جميع 
الأدوية التي صنعها لقمان الحكيم. 
ذه الأسطورة الاعتقاد لدى الناس بِأنّهِ ممكن تحقيق الكثير 
من خلال إتقان العلوم. فالبحث عن العلاج لا يتوقّف أبداً. ويستمر 
الصراع مع المرض بشكل ذائم. ويمكن ملاحظة ذلك في الآفاق الحالية 
التي حقّقها الطب والأهداف التي تسعى إليها الأبحاث الأخيرة. 

ومن الأساطير المرتبطة باسم لقمان الحكيم أود الانتقال إلى 
الأقوال المتعلقة بحماية الصحّة. فالشخص العاقل الذي يتْبع نمط 
الحياة الصِحي يلجأ إلى الأطباء من أجل إجراء الفحوص الطبية 
فقط, ويقوم هو نفسه بمساعدة الطبيب في الوقاية من الأعراض. 
فكما قال لقمان الحكيم. من أجل علاج المرض. لابد أن يقوم المريض 
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لذ 


فسأله الحكيم الجليل عن مكان المريضء وجلس بالقرب من 
الشاب مدّة طويلة وطلب مساعداً أو اثنينء فقدّموا له مساعدين 
وعدداً من الفرسان من أجل الحراسة. قال العالم الشهير: «سنحتاج 
إلى مساعدة هؤلاء الفرسان» وقام بإرسالهم لجمع بعض النباتات 
النادرة الموجودة في الصحراء, وعادوا بعد مدّة من الزمن. أعدٌ لقمان 
الحكيم الدواء من هذه الأعشاب وأعطاه للمريض. بعد ذلك: بدأ 
ابن الرجل الثري بالتعافي, فانهمرت الدموع من عينيه فرحاً. وأعرب 
عن امتنانه للطبيب وقدّم له ثروته. فقال لقمان الحكيم: 

- الوقت الآن هو فصل الربيع, وسيحلٌ الصيف قريباً. وعندما يأني 
الخريف, ستنضج بذور جميع النباتات في الصحراء. وكما هو معلوم, 
فإنّ جمعٌ النباتات الطئية له قواعده وخصائصه. وسنقوم بجمع 
بذورها في فصل الخريف, فإن ساعدتموني في جمع هذه البذور. 
سيكون ذلك أعظم مساعدة من طرفكم. 

أصبح الناس فيما بعد يجمعون كل عام الأعشاب الطبّية كما 
علّمهم الطبيب الشهير في العام. فالخبرة المكتسبة في الطب التقليدي 
المتعلّقة بالخصائص الطبّية للنباتات تساعد على فهم أحداث ذلك 
الوقت بشكل أفضل. 
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الرجل جالس وقد وضع رجليه في الماء الدافئ. عند سماع ذلك» قال 
لقمان الحكيم: 

- إِنّهِ على حقا 

من يستطيع أنْ رْن أعضاء جسمه فهو يمتلك الجسد كله. لقد 
أدرك العلماء حقيقة أنَّ صحّة الأعضاء الداخلية للإنسان تتحقّق وفقاً 
لعقله ومعرفته. هنالك طرق عديدة للحفاظ على صحّة الجسد. 
وكل شخص يختار من تلك الطرق ما يحتاجه أو يخترع طريقة 
جديدة لنفسهء أي أنه يُنقن القدرة على التعامل مع الآثار الضارة 
على الجسد. ويتناول الناس على نطاق أوسع شرح هذه الفكرة 
العلمية وهي تبدو كذلك: مكُلّْ شخص يعرف ما يحتاجه بنفسه», 

إن حقيقة وجودك على قيد الحياة وبصحّة جِيّدة وآمن وسليم 
فهذا أمرٌ لا يُقدّر ثثمن. عاش في العصور القديمة رجل يكسب المال 
عن طريق نقل الحطب إلى السوق. وذات يوم أحسٌ بتعب شديد. 
ولاحظ أن دخله مم يتحسّن مهما كان يحمل من الحطب. لقد أدرك 
منتصف العمر ولكنّ حياته م تتغيّر. عندها بدأ يتذمّر بسبب عدم 
رضاه عن حياته: 


- لا يوجد في حيات معنى ولا هدوء. فلماذا أعيش هذه الحياة. 
من الأفضل لو يأخذها الله مني. وأنا أوافق على ذلك. ما إِنْ تلفّظ 


نفسه بمحاربته. وتسود بين الناس الكثير من هذه الأساطير والأقوال. 
ويعيش في ذاكرتهم ما قاله المُفكُرون والعلماء من قبل. 

كان هناك رجل يتفاخر دائماً قائلا: 

- «لن أذهب إلى الطبيب أبدك 

فأخبر طلاب لقمان الحكيم معلّمهم بهذا الأمر وسألوه: 

- يا معلّم, هذا الرجل معتد بنفسه كثيراً. فهل يوجد في العالّم 
شخص واحد على الأقل م يُصّبِ بأي مرض؟! على الرغم من برودة 
الجو في الخارج, قال لقمان الحكيم لأحد طلابه: 

- أذهب لزيارة هذا الرجل وانظر ماذا يفعل في المنزل الآن؟ 

حضر التلميذ إلى منزل ذلك الرجل. كان الرجل يجلس في منزله 
في الدف» مرتدياً قميصاً فقط وهو حافي القدمين. كما كان يشرب 
الشاي والعرق يتصبّب منه. أخبر التلميذ لقمان الحكيم بما رآه, 
عندها قال لقمان الحكيم لتلميذه: 

- أذهب وفك رباط حصانه! 

من المؤكد أن من يعلم فجأة بأنّ حصانه قد حُلّ رباطه؛ فلن 
يتمكُن من الجلوس بهدوء في المنزل. ركض الرجل بِحِفّة إلى الفناء 
وربط الحصان. وعندما سمع لقمان الحكيم عن ذلك. أرسل التلميذ 
مرّة أخرى ليرى ماذا يفعل هذا الشخص الآن. فرأى التلميذ أن ذلك 
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المتزايدة بما يضمن نتائج عالية. ويظهر ذلك بوضوح في النتائج التي 
حقّقها وطننا المحايد المستقل في مجال الرياضة. فتدريس الألعاب 
الرياضية الوطنية والترويج لها يعطيان دفعة لتعزيز القاعدة 
الرياضية في بلدنا. وهنا أودُ أن أنتقل إلى أحد الأمثال التي تتحدّث 
عن أبطال مشهورين. 

رما تكون هذه حقيقة تاريخية يتعيّن أنْ يستشهد بها الجميع 
كمثال حي. فقد حدث هذا في النصف الأول من القرن الماضي 
على أراضي منطقة كويتنداغ في محافظة لباب. ذات يوم وصل إلى 
القرية سيرك وكان فيه دب مُدرّبء فقام أحد شباب القرية الأقوياء,. 
الذي كان يسمع بفخر دائماً آراء أقرانه بأنّه أقوى من الدّبء وأظهر 
شجاعة خارقة وخرج لمصارعة الدب فهزمه. بعد ذلك أرسل هذا 
البطل إلى أحد البلدان الجبلية لأداء الخدمة العسكرية. وهناك 
أخبره رفاقه الجنود بأنَّ ثعباناً ضخماً يعيش في المنطقة, فتغلّبٍ هذا 
البطل على الثعبان الضخم الذي كان قد الت على ضحيته وقتلها. 
ومن دون الخوض في التفاصيل أودُ أن ألفت انتباهكم إلى الشيء 
الأهم. تعجَّبٍ الجميع من شجاعة هذا البطل وقوّته. وطلبوا منه 
مصارعة النمر. وأحدث الفيلم الذي تمّ تصويره حول هذا الأمر 
متعة كبيرة لدى الجمهور. 


الرجل بهذه الكلمات حتى ظهر أمامه شخص ما. 

- من أنت؟ سأل الرجل. 

فكان الجواب كما يلية 

- جئت لآخذ حياتك كما أردت أنت, أولستَ أنت من دعاني؟ 
ارتجف صوت الرجل: 

- لاءلم أكن أنا. 

- كيف م تكن أنت؟ لقد سمعتُ صوتك للتو فلماذا دعوتني إذن؟ 
نظر الرجل إلى حزمة الحطب, واتسعت عيناه ونطق بصعوبة: 

- أعتقد إنني قلت ذلك بسبب عدم تمكُني من حمل حزمة 
الحطب هذه على كتفي. رُتمَا هذا هو السبب. 

نعم, الحياة أغلى من أي شيء آخر. فأساطير دده قورقوت تروي 
بشكل صريح كيف أصاب دومرول المجنون كبرياء كبير في البداية,. 
ثم صلَّى بعد ذلك من أجل الرحمة. 

عزيزي القارئ! أتمنى أنْ يكون كل واحد منكم سليماً ومعا كما 
ذكر أجدادنا في نصائحهم وتمئياتهم». 

يجري في بلدنا عمل حثيث ومتواصل بشأن التطبيق الواسع 
النطاق للمبادئ الحديثة لحماية صحّة الإنسان, والتي من شأنها أن 
تُغيْ حياتنا بشكل جذري. وثُلبّي أنشطة الرعاية الصِحْية المتطلبات 


اشتهر هذا البطل في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي في 
متطقة آسيا الوسطى. وشارك في مسابقات الاتحاد السوفيتي السابق 
وفاز بجوائز عديدة. 

يوجد في كويتنداغ حجر يسمى «حجر البطل», ويأقي الناس في 
الوقت الحاضر خِضّيصاً من أجل رؤيته. تمتاز هذه الحقائق التاريخية 
بأهمية كبيرة من أجل غرس شعور حب الرياضة في نفوس الشبابء 
وتجسيد مبادئ نمط الحياة الصِخي. 

نَّ تطبيق مبادئ الصحّة والرفاه والوحدة هو حقبة جديدة في 
يا ٠‏ فالرياضة هي جوهر ومحتوى نمط الحياة الصخي» 
والرياضة هي حلمنا العزيز الذي يتحقّق عند وجود الصحُة عندما 
تندمج الطموحات والأحلام في بوتقة واحدة. 

أتمنى أنْ يرافقكم النجاح في الحياة دوماً. وليكن لديكم مزاج 
جيّد ويملأ الفرح نفوسكم. ولتكن حياتكم سعيدة, إذ ليس هنالك 
0 العالّم أعظم من الصحّة. فهي تعطي القوة لحياة فعالة 
وتطلعات إبداعية. أتمنى لكم الصحة الجيّدة والرفاه لأسركم! 
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البيطري من أجل أنْ يكون سيْداً في عمله. فهو يعرف طبيعة الأعشاب 
المفيدة للماشية» وقادر على استكمال معرقته بالبيولوجيا بناءً على خبرته 
اليومية. 

ونْ أراد المزارع أنْ يُصبح سيدا في عمله. يجب عليه أنْ يفهم هذه أو 
تلك من المسائل في علم الفلك والهندسة والفيزياء والبيولوجيا والكيمياء. 
واعتاد شعبنا على الاهتمام بشكلٍ خاص بمسائل حماية التربة والمياه. وها 
زال هذا الاهتمام يؤمُّن له في الوقت الحالي المراعاة المناسبة لمتطليات 
البيئة. وتسير عملية مكننة الأعمال اليدوية بوتيرة عالية ويجري اختراع 
وسائل تقنية جديدة. وبذلك يزداد مفهوم العمل ذاته ثراة. 

ليس من الصواب تقسيم العمل إلى عمل جسدي أو عمل يُنجز 
من خلال التفكير والإبداع. فهذا جانب واحد من هيكلية العمل. لأنّ 
التعريف المحدّد لمفهوم «العمل» يكمن في فعاليته ونتائجه. وكل نتيجة 
تتحقق خلال مدة زمنية معيّنة تكون هي العمل. إِنَّ تعزيز حب العمل 
بين الشباب يعني تعليمهم الاستفادة الحقيقية من الوقت. كما أن تربية 
حب الطبيعة, وتعليم مهارات غرس ورعاية الشتلات الصغيرة ينسجم 
مع النشاط البدني في الهواء الطلق. وهو مقيد جداً للشباب من أجل 
تهذيب بعض الصفات لديهم مثل التعاطف والرحمة والكرم الروحي. 
فمن الضروري إدراك الوسط المحيط أثناء المشي والتنزه في الطبيعة, 


يجعل العمل من الإنسان إنساناً. وليس باهمّة السهلة غرسُ. 
حب العمل في الإنسان. هناك آراء مختلفة حول مفهوم 
«العمل» في وقتنا الحاضر. فالعمل ينقسم إلى عمل بدني وعمل عقلي» 
وهذان المفهومان لهما خاصيّة مشتركة. لقد أوجدت الحضارة الإنسانية 
العلاقة بين العمل الفعٌال بمختلف أشكاله والعمل العقلي, وأود أن 
أتحدّث هنا عن الأسّس المحدّدة لهذا الموضوع. حيث إن جوهر تربية 
حب العمل لدى الشباب يبدأ أو قبل كلّ شيء من فهم ماهية العمل. 
أخذ كذلك بعين الاعتبار شرطا آخر. فالمزارع الذي يعمل 
في الأرض مجتهداً وبعرق جبينه أو الراعي الذي يقضي أيّاماً كاملة وهو 
نتائج جيّدة بفضل معرفتهما. 

الي يقوم لاناع أد مرق لالاية بعماه يكل تيع ودقيق إل 
أي ظروف جؤية. وفي مختلف مواقف الحياة 
بالخبرة الكافية والمعرفة اللازمة. فالراعي لا يُسلّم 7 شخص كان عصا 
الرعي - بفضلها يسود الرخاء والوفرة في بيته. فعليه أنْ يعرف ماذا 


أنْ يكون الراعي مقتفياً يدا للأثر. وأنْ يتعلّم المعارف المتعّقة بالطب 
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نمط الحياة الصحي. والآن هناك الكثير من هؤلاء الناس بين مواطنينا من 
الذين اعتادوا على ممارسة التمارين البدنية كل يوم والتدريب بانتظام 
في المُجمّعات الرياضية. 

مع بداية أيَّام الربيع في بلدنا يبدأ العمل وعلى نطاق واسع في زراعة 
غراس جديدة والعناية بالأشجار الصغيرة. وتتحؤل هذه الأحداث إلى 
أعياد واحتفالات تبقى في الذاكرة مدة طويلة. فبعد سنوات عديدة سترى 
بأم عينيك أن حزاماً من أشجار الغابة قد ارتفع في هذا المكان, وكيف 
أصبحت تلك الغراس التي زرعها الأطفال حين دخلوا المدرسة أول مرّة 
١أشجاراً‏ كبيرة, حتى قبل أنّْ يتخرّجوا منهاء ويعتمد كل ذلك على تربية 


المُعلْمين لهم وعلى المثال الحياتي للئاس. 
نعم إن حب الطبيعة هو أساس حب العمل. وبشكل عام. يجب أن 


أت حب الطبيعة أُوْلاً. وإنْ لم يكن العمل منظماً بشكل 
يعطي الفوائد المرجؤة. وقد تكون نتيجة هذا العمل سلبية. ويمكن أنْ 
يك اطايفة دعق لفك هده وم معن 
5 جة الإيجابية, وأنْ يكون العمل لصالح 
الناس ويسعى للحفاظ على لسع في الطبيعة. في بعض الأحيان وأثناء 


بحيث يجدُ كل نبات وكل كائن حي استجابة في روحك. وهذا مهم من 
أجل إيقاظ حب الطبيعة في النفس. فعلى سبيل المثال» إذا كان هنالك 
الكثير من الأمطار. فِنَ ارعة التي تتدفق مياهها نحو الأشجار النامية. 
في الحقل, يمكن أنْ تعب اتجاه التيار. وإذا كان الشباب يسيرون بلا 
مبالاة خلال ذلك أمام الغراس التي تجف من دون الماء. فهذا يعني أن 
الديهم فكرة خاطئة عن جمال الطبيعة وعن التصرف الرحيم تجاهها. 
القد غرس أسلافنا بلا كلل حب الطبيعة في جيل الشباب وأوجدوا الرحمة 
في قلوبهم. 
ومع ذلك إذا غبت الأرعة اتجاه مسارهاء فإنْها ستروي كذلك الأشجار 
والنباتات المختلقة على طول مجراها الجديد. هذا هو قانون || 
فإِنْ نكون قادرين على الشعور بهذا الجمال وحمايته فهو بالفعل ثقافة 
بية جيّدة. ومن أجل العمل والقدرة على تحديد مثل هذه الأهداف 
النفسك. فأنت بحاجة إلى مهارات جيّدة. فالراحة تكون جِيّدة حينما 
يُقرن المرء بين العمل العقلي الشاق والعمل البدني أثناء النهار. إن ما 
يؤكُد أنَّ العمل 
بياة. في الوقت الحاضرء يرغب سكان المديئة في 
اتية لزراعة الأثمار والفواكه والأعشاب 
والخضروات. وهذا يعتمد بالطبع على رغبة الإنسان وكيفية اثباعه لقواعد 
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يستطع فعل ذلك. عندها بدأ الرقاق الذين كانوا يقفون بجانبه بمساعدته. 
ومع ذلك» لم تتزحزح الشجرة من مكانها. وبهذا الشكل أوضح الحكيم 
للشاب أن العادات || ركخته قمن الضخب جَداً التخض منهاه. 


إن لم تتوفر لدى الإنسان مهارات في العمل فهذا يعني أنه يفتقد الأذرع. 
والأرجل. ولنْ يعرف ماذا يفعل حتى في أبسط المواقف. أمّا الشنخص 
الذي اعتاد على العمل فسيجد له مخرجاً بالتأكيد. العمل يُطّر الذكاء 
والبراعة فالصيد وتربية الخيول وتربية الكلاب ونسجٌ السجّاد والتطريز 
والأنواع الأخرى من الحرف اليدوية هي أمثلة حيّة على نتائج حب 
العمل إن نتائج العمل الذي ينقد بحكمة وعلى أساس المعرفة, تتحسّن 
تدريجياً وتُصبح أعمالاً فية وتخلق بذلك الأساس من أجل تطؤر العلوم. 
وهنا سأتطرّق إلى حكاية أخرى: 

«كان هناك صديقان يعيش كلاهما بوفرة. قرّر هذان الصديقان ذات 
مرّة أنْ يرتبطا بصلات القرابة. وبدآ الحديث عن الثروة التي سيتركونها 
لأولادهما. قال والد ‏ 

- لقد زرعت 


حديقة: يمكنها أن تتمشّى وتتنرّه فيها متى شاءتء 
هناك قصراً. وأظنٌ أنَّ والدتها اعتنت بالأشياء الصغيرة الأخرى. 
لذلك سوف لن تفتقر إلى أي شي». 

قال والد الشاب: - أنا يا صديقي لن أترك للأولاد أي قصر أو حديقة. 


وانطلاقاً من هذا الأمر يُعتَبْ غرس حب العمل في الشباب مُهمّة استثنائية 
بالنسبة لمجتمعنا. ولا ينبغي إغفال هذه المسألة في السياسة الحكومية 
الدولتنا التي تهدف إلى تعزيز وتطوير وطننا الأم. لاد أنْ نتعلّم دوم 
زر الوسيلة» وعدم جدواه 
يجب تفسيره بأمثلة من الحياة. يقولون في أوساط ة 


.من ثلاثة 


العمل هي الخير», وقال أحد الحكماء إن العمل يشقي الإن 
أمراض - وهي الققر ولمرض والملل. وأودُ هنا أن أنتقل إلى حكلية مأثورة 
سمعتها تتردّد بين الناس. 


«كان هناك شاب قَرّر اللجوه إلى أحد الحكماء طالباً النصيحة للتخلص 
من العادات السيّئة لديه. أشار له الحكيم إلى غرسة وأمره باقتلاعها. 
فقام الشاب باقتلاع الغرسة بيدٍ واحدة. ثُمّ أشار الحكيم للشاب إلى 
غرسة أخرى أقوى من الأولى وأمره باقتلاعها أيضاً. حاول الشاب بكل 
قوّته. واستطاع بالكاد أنْ يقتلع تلك الغرسة بكلتا يديه. 

لم يقل الحكيم شيئاً. لكنّه أشار إلى الشجرة الثالثة وكانت أكبر من 
الشجرتين السابقتين. حاول الشاب كذلك اقتلاع هذه الشجرة, لكنّه لح 
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هو ليس معروف لكثير منكم. يقول هذا التعبير: «العَمّة التي تُعلّم كل 
شيء أفضل من العَمّة التي تفعل كل شيء بنفسها». كان لدى إحدى 
الفتيات اثنتان من الكنائن (زوجات الأخوة الأكبر سِنا). حاولت إحداهن 
تعليم أخت زوجها الأعمال » وقعلت الأخرى بنفسها كل شيء 
لم تستطع أخت زوجها عمله. كانت علاقة الفتاة بكَنّتها التي علّمتها 
جيّدة, إلا أْها كانت تُفضْل الكنّة التي تقوم بكل شيء نيابة عنها. إذ م 
تعجبها تلك الكنّة التي تتذمّر منها باستمرار وتقول: «عندما تتزوجينه 
سيكون الأمر صعباً عليك فأنت لا تعرفين حتى الإمساك بالإبرة بشكل 
صحيح!». لقد بدا لها كائها تؤنبَها بلا أي سبب. مر الوقت» وابتسمت 
السعادة لهذه الفتاة, فتزؤجت. أصبح الأمر صعباً جداً على الفتاة لأنّه 
كان على عاتقها القيام بجميع الأعمال المنزلية. عندها تذكرت الكَنّة التي 
نْ تُعلّمها القيام بالأعمال المنزلية. قالت لنفسها بمرارة وندم: «لو 
كانت تلك الكنّةَ بجانبي الآن وعلّمتني كل شيء. كما كان من قبل, لكنتُ 
تَعلّمتُ منها بكل سرور». 

على أساس هذه الحادثة ظهر بين الناس التعبير أعلاه. في بعض الأحيان 
بُراعي الآباء في الأسرة أولادهم بسبب عطفهم ويأخذون على عاتقهم 
القيام بجميع الأعمال المنزلية. اليستمتع أطفالنا بالحياة في 
الوقت الحالي» وعندما يحين الوقت» سيفعلون كل شيء بأنفسهم». إلا 


أرادت 


- أنت على حقه نا م أغلم أولددي أن يكسبوا من العملء لذلك لا 
يُمكنني أنْ أكون راضياً عن موقفهم من العمل. فإذا دخلث ابنتي منزلك 
كزوجة لابنك, سيكون من الصعب عليها أنْ تعتاد في البداية على حياتها. 
الجديدة. 

تابع والد الصبي قائلاً: لقد علّمتَ ابنتك الصراحة والصدق والعدالة, 
فليس عبثآ ما يقال: «فطري ومكتسب!». لا تقلق» ستعتاد على ذلك 


فعلى الرغم من أن العمل الجاد والاعتياد على 
العمل هما مفهومان مختلفان ام ولكثّهما مترابطان. من م يعد على 
العمل لا يحترم العمل, ومن الصعوبة أنْ يُطوْر مثل هذا الشخص نفسه. 
لايْد من تعليم الشباب احترام العمل وتقدير نتائجه. تقول سطور مخدوم 
قولي فراغي العظيم ما يليه 
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مهارات معيّنة فيه يكشف تلقائياً عن قدراته في طاقم العمل من دون 
أنْ يلاحظ ذلك. مثل هؤلاء الناس لا يحتاجون إلى مساعدة الآخرينء 
.ويمكنهم العمل بشكل مثمر لفترة طويلة. وما أن نتيجة العمل تهدّف إلى 
الخير, فهذا يرفع من شخصية الإنسان. فالأشخاص المجتهدون لا ينتظرون 
شخصاً آخر لتنفيذ العمل, لأنّهم نشطون بطبيعتهم. ويستمتعون بقضاء 
الوقت بشكلٍ هادف واستخدامه في الأعمال الصالحة لهم. 

حول هذا الموضوع تدور بين الناس حكايات وقصص مثيرة للاهتمام 
تكشف معلى ومغزى الأمثال بشكلٍ أساسي. ففي معظم الحالات, ترتبط 
الأمثال والأقوال المأثورة والحكايات بهذا الحدث أو ذاك, والذي غالباً ما 
يتذكره الناس في الحياة اليومية. 

من المحتمل أنُكم سمعتم هذا المثل: «ذهب إلى النوم متأخرا. واستيقظ 
مبكرا واضرب خضاض الزيدة ست ضربات إضافية!». وهكذا. يقولون إثه 
«في العصور القديمة, عاشت امرأتان في الحي. كانت إحداهن تبدأ في خض 
الزبدة في الصباح الباكر. وكانت الأخرى تستيقظ عندما تغدو الشمس 
في عُلْوْ مستوى طيران الطائر. وتبدأ حينئذ في خض الزبدة. كانت المرأة 
التي تستيقظ مبكراً تملأ الجرّة من الزبدة المتجمعة في القربة, أمّا تلك 
التي تستيقظ متأخرة فيتجمّع لديها القليل من الزبدة في 
جعلها حزينة جد ولكثّها م ترغب في الاعتراف بأنَّ الأمر كله يتعلق يحب 


أنَّ ذلك يعني تجاهل فوائد الخبرة التي تتراكم على مر السنين الطويلة. 
.وكذلك المهارات المكتسبة. وعندما يقال: «انظر إلى الأم» انظر إلى الابنة. 
الحرير ناعم. والنسيج كثيف», فإن موقف المرأة من العمل هو الذي 
يُحدّد شخصيتها. إِذْ إن العمل الجاد هو المعيار الرئيس الذي يمكنك من 
خلاله التعرف على الشخص بشكلٍ أعمق. يقول مخدوم قولي ما يلية 

سيكون بارداً في العمل, 
من كان كسولاً في شبابه. 
يتعيّن دائماً تعليم الشباب مهارات الاعتماد على الذات. ففي مرحلة 
المراهقة يبدأ الشباب بالفعل فهم هذه أو تلك من جوانب حياة البالغين, 
وعندها يظهر بوضوح الميل لهذه المهنة أو تلك. في سنوات الدراسة تظهر 
لدى الشباب القدرات في مختلف التخصّصات. ويجب هنا إيلاء الاهتمام 
الخاص بأمر واحد. يتلقّى الشباب المعرفة الأساسية في المدرسة الثانوية,. 
وعلى عاتق معلْمي المدارس الثانوية مُهِمّة خاضّة تتمثل في التوجيه 
المهني للطلاب. وبما أن الشباب مختلفون في شخصياتهم؛ يكون من 
الضروري أنْ نراعي أسلوباً فردياً وخاصًا في التعامل مع كل واحد منهم. 
في مثل هذه الحالات اعتمد أسلافنا عند الحديث عن سمات الشخصية 
الحسنة على بعض منها عند وصفهم الشخص. ويعتبر حب العمل أحد 
هذه الصفات الأساسية للإنسان. فالشخص الذي اعتاد على العمل ويمتلك 


حب العمل هو منبع الرجولة 


اندهش الرخّالة العربي ابن بطوطة» الذي زار جرجانية (كوركاتج) في 
العصور الوسطى» بطعم الشمّام (البطيخ الأصفر) المزروع هناك وهذا 
ما كتبه عن الشمّام التركماني: ...م أر قط مثل هذا الشمّام في الشرق 
أو في البلدان الغربية من العام الإسلامي. فقشرٌ الشمّام أخضر, والباطن 
حلو وقاسٍ بعض الثيء. ويقومون بتقطيعه إلى قطع ومن ثم تجفيفه 
في الشمس. ويوضع بعد ذلك في سلال من الخيزران ويُنقل إلى المدن 
البعيدة في الهند والصين. لا توجد فاكهة أحلى منها طعماً من بين جميع 
الفواكه المجشّفة». وعندما وصل ابن بطوطة إلى مدينة دلهي. سمع أنّْ 
تجاراً من مدينة جرجانية (كوركانج) قد وصلوا إلى هناك, فأرسل أحد 
الفتيان إلى التجار ليشتري له الشمّام التركماني. وعندما علم حاكم الهند 
أنّ الرخّالة الشهير قد أحبٌ هذه الحلوى. أرسل له بعض الشمّام الذي 
أحضره التجار هديّةٌ له. لقد قرأتُ عن ذلك في المطبوعات». 

وهنا أود أن ألفت انتباهكم إلى حكاية أخرى ذات مغزى ولها معنى 
عميق يتلخص في حقيقة وجوب أنْ يكون الإنسان را 
فليس من الممكن دائماً تحقيق ما تريد. وبالتالي عليك أنْ تكون قادراً 
على وضع حدود بين الرغبة والمصلحة الذاتية. وسأقصٌ عليكم هذه 
الحكاية بالكامل. 

«كان الوقت يقترب من الظهيرة, وكان الصياد يستريح في الهواء الطلق 


العمل الخاص بالجارة الأخرى. ولذلك كانت على الدوام غير سعيدة: 
- لماذا يتجمّع لدى جارتي الكثير من الزبدة في القربة, أما أنا فلا يتجمّع 
لديّ سوى القليل؟ 
لم ترغب في الاستماع إلى ما يقوله الناس عن السمات الحسئة لجارتها. 
وقرّرت أخيا الذهاب إلى الشيخ الذي يعيش في قريتهم لتبث شكواها له: 
- لماذا لا يتجمّع الكثير من الزبدة في قربتي مثل الجميع؟ 
استمع الشيخ لها وأعطاها تعويذة: 


- احتفظي بهاء وسيتجمُع في قربتك الآن الكثير من الزبدة. 


عادت المرأة إلى المنزل واستمرّت في خض الزبدة ببطء كما كان من 
قبل, وم تكن هناك أية نتيجة» فبدأت في الشكوى مرة ثانية مما حدث 


هذا الأمر. وم يستطع أَنْ يفهم كيف أمكن للشيخ أنْ يساعدها. وطلب 
بنئذٍ أصبح كل شيء واضحاً ومفهوماً فقد 
اتضح أنّْ الشيخ دس في التميمة ملاحظة بالمحتوى التالي: 

«أذهبي إلى النوم متأخراً واستبقظي مبكراً. 

أضربي خضاض الزبدة ست ضربات إضافية, 


وأغمصي مرفقيك في الزبدة. 
فالتميمة لا علاقة لها بذلك!». 


حب العمل هو منبع الرجولة 


عندها صاح 
«وما الذي أنا فاعل الآن يا ترى ؟!». 


نعم إنَّ معنى هذه الحكاية عميق جداً. فهي من ناحية, تباه 
إلى الحاجة لتحديد هدف لنفسك وتعيش حياتك بنجاح, وهنا نشير إلى 
التاجر كمثال. ومن ناحية أخرى. تشير إلى أنَّ كل إنسان يُقرّر مصيره 
بيده, أي إن كل إنسان يسلّك في الحياة طريقاً خاضّاً به. لذلك فمن 
الصعب استنتاج مدى فعالية الوقت بالقول إِنَّ الصيّاد لا يفعل شي 
ولكن يمكن للمرء أنْ يتخيّل القوة والإلهام اللذين يمنحهما له الهواء 
النقي على ضفة النهر. هناك معنى خاص في الحكا/ 
الصحّة والراحة من خلال التأمّل في جمال / 
الإمكانات الإبداعية للإنسان لأنّْ البيئة الطبيعية الرائعة لها تأثير مفيد 

إنسان. وتعطي هذه الحكاية الإجابة على السؤال التالية 


يتمكن المره من التغب على الجشع الخاص به. ويك كل إنسان معثى 
الأمثال والحكايات ويفهمها على طريقته الخاضّة في أحيان كثيرة. 


«ذات مرّة قال رجل لابنه إِنّه دفن ذهياً تحت شجرة في حديقته. 


على ضفة النهر الرائعة تحت ظلال الأشجار الكثيفة. في ذلك الوقت 
رآه أحد التجار. 

- ماذاء أليس لديك ما تفعله؟ وهل تجلس هنا بهدوء في ظل الأشجار؟. 
- بدأ التاجر الحديث. 

فأجاب الصيّاد: 
- لقد اصطدث ما يكفي من السمك اليوم. قال التاجر: 

- وما فائدة كونك تضطجع في الظل؟! كان عليك أنْ تصطاد سمكا أكثر, 
فأجاب الصيّاد: 

- وماذا أفعل بالكثير من السمك؟ 

- سيكون لديك الكثير من المال. 

- حسناً. لنفترض أن لدي الكثير من المال. 

وماذا سأفعل به؟ لدي الإمكانية لشراء كل ما أحتاجه. 

عندها بدأ التاجر في شرح الجوانب الجيّدة لحياة الأثرياء: 

- إذا كان لديك مال فستشتري لنفسك قارباً. وما إِنْ تصبح أكثر ثرا 
ستصبح تاجراً كبيراً 

سأل الصيّاد عن الحاجة لكلّ هذاء فأجاب التاجر: 

- من أجل العيش بهدوء والإحساس بلدّة الحياة وصفائها والاستمتاع 


حب العمل هو منبع الرجولة 


وهنا أود أنْ أشير إلى حدث آخر. فعندما كُنّا صغاراً حلمنا مع أقراتنا 
بمهن مختلفة, ولم يتح لنا الوقت بعد لتحديد من نود أن تكون. كان 
هناك البعض ممن يحضرون حلقات الكورال والموسيقى ويرتادون 
الأندية الرياضية المختلفة ونوادي علماء الطبيعة الشباب. وخا كان 
حضور هذه الحلقات يتطلب قطع مسافة طويلة. م يكن لدى التلاميذ 
في بعض الأحيان الوقت للحضور إلى المدرسة في بداية الدروس المدرسية, 
لذلك ارتاد الشباب هذه الأندية والنوادي بشكلٍ غير منتظم. عندها 
قصٌ علينا أحد المُعمّرين في السن الذي عاش بجوارنا. حكاية حول فوائد 
إتقان المهنة. 

قال هذا الشيخ, إنْ م تطؤر نفسك باستمرار. فمن الصعب أَنّْ تُصب 
خبيرا في مهنتك. «عليك أنْ ثحب مهنتك, فإذا ذهب التلاميذ إلى الحلقات. 
وتكاسلوا عن الذهاب في يوم من الأيام؛ يطبق الناس على مثل حؤلاء 
متباهي أو رجل صَلِف. وليس من قبيل الصدفة أنْ يُقال: «ينكشف أمر 
الصلف في يوم واحد أو على الاكثر في سبعة أيام». فإنْ كنت مجتهداً 
الآنء ستجني الفوائد عندما تكبر». ثم أخبرنا هذه القصة التي تتناغم في 
مضمونها مع إحدى حكاياتنا الشعبية «محمد جان». 

«عاش في العصور القديمة ثلاثة أصدقاء, كان أحدهم مولعاً بالشطرنج. 
منذ صغره فأصبح خبيراً في هذه اللعبة, وكان الثاني موهوباً في الرسم فإذا 


وأوصاه أنْ يستخدم هذا الذهب بحكمة, عندها ستكفيه هذه الثروة 
طوال حياته. مر الوقت, وحفر الشاب الحديقة بأكملها مرّاتٍ عدة, لكلّه 
م يعثر على الذهب. فكّر الشاب كثيراً وة أين يمكن لأبي أن 
زير (جرّة كبيرة) الذهب, فقد كان عاي أنْ أسأله عن ذلك بشكلٍ 


واضح عندما كان على قيد الحياة «. م يهدأ الشاب وكان يحفر الأرض 
ويحرثها من دون كلل أو ملل. ويتوغل تحت جذور الأشجار كما لو 
أنه كان يرُ بها من خلال منخل ناعم. وبالنتيجة لم يجد الشاب «زير 


الذهب» الذي تركه له والده. إلأ أن زرعه في ذلك العام أعطى محصولاً 
أ وحصد الكثير من الغلال. ولم يكن هناك مكان لوضع الخضار 
والبطيخ والقرع. أدرك الشاب بعد ذلك أن معالجة الأرض وحرثها التي 
كان يقوم بها بِجدٌّ وحماس كانت هي «زير الذهب». 

في وطننا المستقل المحايد 


فعمل الفلاح في بلادنا مُحاط بشرف وطني, والعامل الواعي يحترم نتائج 
عمله. كما أنَّ مهارات العمل التي تتطؤر على مدى وقتٍ طويل تُصبح 
خبرة مكتسبة لدى المزارع وتتشكّل لديه في الوقت نقسه بعض المهارات 
مثل الانتباه والصير وامثابرة. 


حب العمل هو منبع الرجولة 


أدرك أن عاقبة الفوز أو الخسارة لنْ تكون بة له وتدكن من 
إنهاء كل مباراة بالتعادل. أبدى الشاب مهارة وخبرة غير مسبوقة أذهل 
بها قائد المجموعة. جاء دور الموسيقي, وم يكن معه أي آلة مو, 
ولكن كان عليه أنْ يلعب بشكلٍ جِيّد فأخرج من الحقيبة بعض النقود 
الذهبية والفضية والنحاسية, وبدأ يضربها بعْصنٍ صغير. وهنا جاء ملاكه 
الحارس لمساعدته وحدثت المعجزة. فصدحت الموسيقى وملأت قلوب 
الأشرار باللطف من جراء لحنهاء وأثنى الجميع على الموسيقي. وأخيراً جاء 
دور الرشام, بعد أَنْ نجح صديقاه 1 اجتياز الاختبار. فهل من المُقدّر له 
وم برسم صورة للزعيم. ولكن كيف 
إحدى عيني قائد المجموعة ملتهبة, فإذا قام برسمه 
كما هو بالفعل, لنْ يشفق أحد على الفثان. إل نه لايمكن تزيين الصورة 
أو تشويههاء وم يكن بحوزته لوازم الرسم الضرورية لتساعده على تفادي 
ذلك الأمر. أخذت الفرشاة تعمل وقلبه يخفق معها. وعندما انتهى الفئّان 
من رسم صورة القائد وهو يُصؤْب سهمه على غزال يجري, كان العيب 
غير مرثيء وبدت الصورة مذهلة. وهكذا دفعت مهارة 
الثلاثة الأشرار إلى التخلي عن نواياهم السيئة. وأصبحوا مبهورين من 
خبرة الشباب». إن مثل هذه الحكايات ثري في الشباب حب المهنة,. 
فالخبرة هي المعرفة والمثابرة. 


وخبرة الأصدقاء 


ما رسم أي شيء يبدو كأثه حي أمّا الثالث. فكان موسيقياً موهوباً وصل 
الأصدقاء في مهارتهم وخبرتهم إلى مستويات غير مسبوقة, وم يكن هناك 
من يعادلهم في المستوى الذي بلغوه. ذات يوم وصلتهم أخبار حول وجود 
لاعب شطرنج ورسَام وموسيقي في أحد البلدان وأنّْهم أقوياء 
انطلق الأصدقاء تماماً مثل كور أوغلي بك بحثاً عن هؤلاء الخبراء, وكان 
هدفهم هو المشاركة في المسابقات والفوز بها. تبن للأصدقاء أنَّ الطريق 
طويلة فانضمُوا إلى إحدى القوافل. والتحقوا بعدها بقافلة أخرى. وصل 
الأصدقاء أخيراً إلى تلك المدينة التي قصدوها. وكان لهم كما أرادواء فقد 
تمَكُنوا من هزيمة المنافسين. عاد الأصدقاء إلى الوطن فرحين واعتقدوا 
أن الجميع هناك سيُسعد بهم, إلأ هم تعرّضوا للفشل. فقد هاجمهم 
الأعداء. وكان قائد المجموعة رجلاً قاسياً وشريراً. وكانت عيناه تقدحان 
من الغضب. ومع ذلك م يكن هذا الرجل خالياً من العقل, فعند رؤيته 
للأصدقاء الثلاثة, أدرك أنّهم أشخاص موهوبون. سأل الزعيم عن ماهية 
عمل كل واحد منهم؛ فروى الأصدقاء الثلاثة جميع ما حدث معهم. فكّر 
القائد وقال إِنّه سيْحرّر هؤلاء الشباب إذا ما أبدوا براعة كافية في فنّهم 
وخبرتهم. 

وافق الأصدقاء على هذا الشرط. وم يكن لديهم في الحقيقة أي خيار 
آخر. توجّب على لاعب الشطرنج أنْ يلعب مع القائد ويفوز عليه إِلأأنّه 


حب العمل هو متبع الرجولة 


والشخص الذي يتحلى بالصفات التالية لا يرتكب أَيّ أخطاء في الحياة: 

1. يحترم كبار السن. 

2. يعرف مقياس وحدود قدراته. 

3. يمتلك الكثير من المعرفة. 

4. يحب العمل. 

5. يتلقى الشكر من الناس. 

6. قليل الكلام. 

7 يساعد الضعيف. 

وثلاث صفات تطيل عمر الإنسان: 

1. العمل الجاد. 

2. معرفة مقياس النوم. 

3. غياب العادات || 
العمل رائع, فمنظر امرأة التي تخبز الخبز, وتغزل الخيوط. وتَلفُ الحرير, 
أو المزارع الذي يعمل في الأرض. أو البستاني الذي يعتني بالحديقة, أو 
الحدّاد الذي يقضي أياماً كاملة بجانب الكور. هو أجمل وأكمل لحظات 
الحياة التي تمّ تصويرها. إن فهم قيمة العمل والموقف المحترم تجاهه 
يرفعان من كرامة الإنسان. لأنّ شجرة العمل تنمو في الشخص نفسه 
وتُعتبر مفتاحاً لقدراته الطبيعية التي تتكشّف من خلال المهارات. 


«عاشت في العصور الماضية فتاة لا ترغب في أي عمل, سك خيوط 

الحياكة بيديها وتُكورُها وتُقطعْها وثلقيها بعيداً. كانت بجانبها فتاة 

ودودة ومجتهدة تراقب بعناية كل ما فعلته صديقتهاء وقامت بجمع 

كل الخيوط المتشابكة والمهملة, وحاكت منها بساطأ». قال أسلافنا وهم 

يحكون لأطفالهم حول هذا الأمر. إن العمل الجاد يتطلّب الصير. 
العمل ضروري للإنسان من أجل تطوير المهارات المفيدة, وفوائد العمل 

الدؤوب والمنقن لا تضاهى. يقال إن العمل الجاد يبني الشخصية؛ وهو 

يعرّز صفات الإرادة عند الإنسان, إِذْ إن الشخص الذي يتمع بمهارات 

عمل عالية ومقتنع بفائدتها يمكن أن بُير شخصيته, ولعلنا نجد انعكاس 

فوائد العمل كذلك في موقف شعبنا من الأرقام, 

نورد هنا بعض الأمثلة. هناك سبعة شروط لتصبح شاباً صالحاً: 

1 الرجولة. 

2. الشجاعة. 

3. الحياء. 


4 الاحترام. 
5. حب العمل. 
6 الحكمة. 
7 الكرامة. 


حب العمل هو منبع الرجولة 


- يا بني» كيف ستروي محاصيلك في الصحراء. حيث يمكنك الحصول 
بالكاد على رشفة من الماء لتروي عطشك؟ سأل الرجل مستغرباً. 
فاجاب ذلك الرجل بهدوء: 

- سأزرع القمح» ففي الحقيقة يقال: «إذا بكيت بصدق, فسوف تتدفق 
الدموع حتى من عينيك العمياوين», وأنا أؤمن بالخالق. فَرْتْما يكون 
الخالق كرياً وتنفتح أبواب السماء. 

ودع الرجل التقي المزارع واستمرٌ في دربه. وفي الطريق رأى بحيرة 
جافة وقد اضطجع على شاطئها صيّاد يحمل بندقية, فسأل الرجل التقي, 
مستغربا 

- ماذا تريد أَنّْ تصطاد في البحيرة الجافّة؟ 

- يقال إن «الله يُعطي الصبّاد الصبور». فليس لدي الإمكانية من أجل 
الذهاب إلى البحيرات العميقة. وإِنْ أراد الله أنْ يعطيني شيئاً. يمكنه أن 
يفعل ذلك هنا كذلك. 

صلى الرجل التقي إلى الله من أجله كذلك. واستمرٌ في طريقه. أمّا 
الشخص الثالث الذي التقاه الرجل التقي فكان يجلس وظهره يرتكز إلى 


- إنَّ الله لا يحب العاطل عن العمل 11108 
على الأقل برسم شيء ما على الأرض. 


بحث أحد العلماء عن الكنوز طوال حياته. وجال من أجل هذا الغرض 
جع كايا ل ادر كن ول كيار السن امهو | 


إذا وجدت ما تحتاجه على 
العتبة, فلا تدخل إلى المنزل!» يشرح الجزء الأول من هذا المثل معنى 


وأنْ تكون في مكانها وفي وقتها المناسب» 
استخدامْها الكثير من الجهد. فعندما يكون لديك مياه عذبة, ليس هناك 
ضرورة أنْ تبحث عنها في مكان آخر, فعملية تحلية المياه تعتبر مهارة 

يُشكْل إتقان مهارات العمل خبرات مهنية. يقول الناس: «إنّ الله لا 
يحب العاطل عن العمل». وهناك تعبير آخر يتوافق مع التعبير السابق 
يقول: «مماذا تجلس هكذا بلا عمل. هُمْ على الأقل برسم شيء ما على 
الأرض». وعلى سبيل المثال. سأقُضُ عليكم الحكاية التالية: 

أراد أحد الأشخاص أَنْ يزرع شيئاً ما في أعماق الصحراء. وبدأ في حرث 
الأرض بمساعدة اثنين من الثيران التي قرنها إلى المحراث. في هذا الوقت 
اقترب منه رجل تقي. 


وبعد مرور بعض الوقت, عاد الرجل التقي مرّة أخرى إلى هذه الأماكن. 
نظر فرأى الرجل الذي كان يرسم شيئاً ما على الأرض وقد تعمّق في الرسم 
وأختط ملامح المنزل الذي حلم ببنائه كالقصر. ورأى الصيّاد وقد نجح في 
الصيد ولديه ما يكفي من الغذاء. وبعد أنْ مشى قليلاً, رأى حقلاً أخضر 
وم يُصذّق عيا 
إن العمل هو 
إنَّ الشخص الذي اعتاد على العمل دوماً لديه وجه 
هو الحال في الواقع. لقد أوصانا أسلافنا الدؤوبو, 
تتزك عمل اليوم إلى الغد», لأنّ نتيجة العمل تبر العيون تماماً مثل 
الأرض التي تزهو بحلية الربيع الساحر. 

دغ الجميع يجني ثمار العمل القن 

فالعمل هو الخير والسعادة! 


الاجتهاد. فعندما كُنا أطفالاً كان الكبار يقولون لنا 


بالنور. وهذا 
زم بمبدأ: الا 


خم 


حُسنٌ الضيافة 


وتعتبر هذه الصفات مفتاح الحياة الثزية والغنية لشعبنا. كتب حكماء 
القرون الوسطى أن «الضيف هبة من الله إلى الإنسان. قمن يُظهر 
الاحترام للضيف تزداد لديه الثروة». 

يُفسْر شعبنا هذه الفكرة على النحو التالي: «يأقي الضيف ومعه رزقه». 
تقول كلمات دده قورقوت «إنْ م يأت الضيوف إلى المنزله فمن الأفضل 
ألأ يكون هذا المنزل على الإطلاق», كما تقول كلمات مخدوم قولي «لنّ 
تر كلباً أو قطة في البيت إِنْ لم تكن هناك مائدة طعام (داسترخان)». 

ويعتبر ذلك في واقع الأمر عقيدة وطنية تعلق بأمور الضيافة. 

وهكذاء يقال إن «عاش هناك رجل في العصور القديمة, وبعد أن حفر 
نفقاً بنية خبيثة, دخل ذات ليلة إلى مخازن الأمير. فملأ هذا الرجل 
منديله باللآلئ الثمينة والذهب والفضّة. وبينما كان يغادر الخزينة,. 
لمع شيء ما أمامه كالألماس, فظن وهو في الظلام إن هذا الشيء اللامع 
عبارة عن لؤلؤة ومدُ يده ليلتقطها. عندما أمعن النظر رأى أنْ هذا الأمر 
شيءٌ آخر, وفي حيرة من أمره, قرّر أن يتذؤق ذلك الشيء. فاتضح أنّه 
عبارة عن ملح متجمّد كالحجر. وأصيب الرجل في نفس اللحظة بالحمى 
وبدأ العرق يتصبّب منه. عاد الرجل ووضع جميع الأشياء الثمينة في 
مكانها. ثم غادر المكان بنفس الطريقة. في صباح اليوم التالي رأى حارس 
الكنوز الحفريات فامتلأ قلبه رعباً وقحص كل شيء فتأقّد من أن الأشياء 


10 
كتاف تاديد الغيافة أيغأعن حب الإنسان العمل 1 
يقضي تقليد الضيافة باستقبال الضيف وتقديم 
المساعدة له في حل المسألة التي جاء من أجلها. والرغبة في عمل كل 
شيء بتك لديه عند المغادرة ذكريات جيّدة عن المنزل والقرية التي 
استُقبل فيها. وغدث عادات تباال الزيارات تسري في عروق شعبنا. 
فهذه العادات والتقاليد هي الوسيلة الأكثر موثوقية في التقريب بين 
الناس. فالتقارب هنا لا يعني المصالح الشخصية؛ بل هو محاولة للوصول 
إلى المهام المشتركة بين الناس. وتظهر أثناء الزيارات الإمكانية مناقشة 
وتوضيح جميع المواضيع, ويكون الحديث خلالها مثيرأً للاهتمام حيث 
يختلف محتواه عن محتوى المحادثات العادية. 
حافظ كل شعب على عاداته المميّزة في استقبال الضيوف. وأقدم هذه 
العادات على الإطلاق هو لقاء الضيف بالخبز والملح. ويعتبر هذا التقليد 
سمة مميّزة لكثير من الشعوب. وتنعكس عادات الضيافة القديمة في 
أعمال الفن الشعبي. إِذْ غالباً ما نصادف فيها تعبيراً لهذه العادات. كما 
تحتل قواعد الضيافة والانفتاح والكرم مكاناً رئيسياً في تقاليد الأعياد. 


حُسنٌ الضيافة 


حاجة لأنْ يُعاقَبٍ على ذلك. امنحوه هدايا ثمينة!» 

لذاء أيها القارئ العزيز! الملح عند التركمان ذو تأثير ساحر. وتقديم 
الخبز والملح يعني تأكيد الثقة المتبادلة. قال أحد الحكماء: 

«يلتقي في الحياة أناس مختلفون, وكما يقول المثل. في كل قرية أحمق 
خاص بها ولا يمكن للناس أنْ يكونوا طيُبين وجيّدين جميعاً. فحينها 
أشعّر بأنّ أفكاراً غير ضرورية أو سارّة ترتاد أحداً من معارفي. أدعوه 
لزيارق في منزلي, فنجلس سوياً ونأكل الخبز والملح ونخوض في أحاديث 
طيبة. ومهما كان الأمر. أحاول إبعاده عن ارتكاب فعل سيء. وأعتقد أله 
لن يكون قادراً على خيانتي وخيانة الكلمات التي قالها بي. 

يجب على المرء أَنْ يجتهد كي ينشر الصلاح ويشترك في الخير». 

نعم فشعبنا لا يحترم من يقوم بعمل لا يُرضي أهل ذلك البيت الذي 
أكل فيه الخبز والملح. ويقول الناس للتأكيد على قرب العلاقات مع أي 
شخص: «لقد أكلتُ رطلاً من الملح معه», لأنّ تناول الملح بشكلٍ مشترك 
يعني أداء القسمء أي الاشتراك في خير وشر هذا الشخص. ولا يُدعى 
إلى الطاولة المْقدّسة من هو غير جدير به. وإنْ م يُعبْ عن ندمه على 


الآخرين. 


5 نيان ا ملح حسب الاعتقاد السائد تستثني المذنب من 
بين جنس البشر. وهنا أود أن أنتقل إلى حكاية أخرى: 


- سأغفر ذنب منْ دخل إلى خزائني, شرط أن يخبرني فقط لماذا وكيف 
دخل إلى هناك. 

عندها جاء إلى الأمير ذلك الرجل الذي حفر النفق ودخل إلى 
المستودعات, فانحنى مُعبْراً عن احترامه واعترف قائلاً: 

- أنا ارتكبت هذا العمل الشرير, ولا أحد سواي يعرف أي شيء عن 
هذا الأمر. وأنا مستعد أبها الأمير, لتحمّل أي عِقاب تراه مناسباً. تعجّب 
الأمير وقال: 

- لأي غرض دخلت الخزينة؟ لقد خرجت منها خالي الوفاض, أليس 
كذلك؟ 

عندها أجاب الرجلة 

- لقد عاقبْني الحياة. فقد كان هناك ملح أيُها الأمير, وقمتُ بتذؤقه 
بالصدفة, وبالتالي. أصبحتٌ كما أنا الآن. فكيف يمكنني أخذ شيء من 
هناك بعد ذلك؟ إِنَّ هذا الملح منعني من ارتكاب هذا الفعل الشرير. 
فقال الأمير: 

- من يُدرك الغرض المقدّس من الملح ولا يخون الملح لا يمكنه أن 
يرتكب عملاً شري وحتى لو حدث ذلك. فسوف يندم عليه بمرارة, ولا 


حُسيُ الضيافة 


«الآن افعل ما تريد. نحن رهن إرادتك وجاهزون لأي شيء تريده. 
ويبدو أله مُقدْر علينا أن نشرب الماء عندكم. ويذلك أصبحنا الآن 
ضيوفكم, فإن كنت قادراً على إيذاء ضيوفك. قرّر بنفسك ما يجب 
عليك فعله. 

على الرغم من القسوة التي كان عليها القائد. فقد أحبٌ كلام الشابء. 
وأمر أتباعه بالإفراج عن جميع الموقوفين مع هذا الشاب». 

نعم؛ هكذا يجري الالتزام بشكل دقيق بقواعد الضيافة لديناء وهنا 
أود أنْ أشير إلى الحكاية التي يستند إليها التعبير الحكيم: «ضع الطعام 
أمام الضيف, واترك يديه طليقتين». 

«ذات مرّة دعا رجل أفضل أصدقائه لزيارته. فجلسوا وت 
طويلة وهم يتناولون الشاي. وتم تقديم الطعام. وبُجرْد أن بدأوا في 
تناول الطعام, جاءت فراشة تطير من مكان ماء فحرص صاحب المنزل 
على الأ تُعكْر الفراشة أجواء المائدة وقال: 

- توقف! وم يَدَعْ الضيف يتناول الملعَقة في فمه. 

وضع الضيف الملعَقة وابتعد قليلاً عن المائدة. فقال صاحب المنزله 


وهو يُدرك أنه أصبح في وضع حرج: 
- كُل يا صديقي! فإنّ هذا الطعام كُلَهُ قد أعِدُ خضيصاً لك. 
رد عليه الضيف: 


+ذات مرّة وقع حدثٌ سقط فيه الكثير من الناس في أيدي العدو 

وتعرّضوا بسبب ذلك لتعذيب رهيب. فقد الجميع بالفعل كل أمل في 
البقاء على قيد الحياة. وكان بين هؤلاء الناس شاب واحد أخذ يتذكر 
نصائح وتوجيهات جَدُه وفكّر مدّة طويلة فيما يجب أنْ يفعله. وأخيراً 
خطرت بباله فكرة» 
- أعطني وعاء الماء, ثم أفعل معي ما تريد, لأ جَدي كان حينما 
يذبح كبشاً يعطيه أولاً الكثير من الماء. نقُذوا لي طلبي هذا 


- قال الشاب. 
فقال زعيم الأعداء: 
- إن ما قاله صحيح على الرغم من صغر سنّه. 
بعد ذلك أعطى الأعداء الماء للشاب, فأخذ رشفة واحدة منه وخاطب 
الأشرار مر أخرى: 


«كل من حولي عطشان كذلك وم تلمس شفاههم قطرة ماء. لذلك 
أعطوا الماء ليشرب جميع الرهائن الموجودين هناء فنحن لا يمكننا الهرب 
إلى أي مكان ونحن تحت سلطتك». 

وجاء رد القائد والأشرار جميعاً على كلمات الشاب واحداً: «نعم؛ هذا 
صحيح». ثم أمر القائد بإعطاء الماء للجميع. وعندما روى الجميع من 
عطشهم. تابع الشاب قائلً: 


حُسِنٌ الضيافة 


لنْ يعطيه حصانه المحبوب, وتوهّم بتحقيق النصر عليه. وفي الطريق 
ساء الطقس فجأة ولم يكن هناك أي ذال أمام المسافرين وضاعوا في 
الصحراء ويم يتمكنوا من إيجاد طريقهم. وعانوا مُدّة طويلة حتى وصلوا 
إلى القلعة. م تكن المنطقة مألوفة للمسافرين. وم يعرقوا ماذا يقعلون. 
كما بدأ المطر ينهمر في هذا الوقت. كان المسافرون في حال ميؤوس 
منهاء فطرقوا أحد الأبواب. رحب صاحب البيت بالمساقرين ترحيباً حاراً 
وأجلسهم في غرفة دافئة, وساعدهم على تجفيف ملابسهم. ثم قام 
بسرعة فذبح خروفاً وسلخه وقطعه وأعدٌ لهم الطعام. استراح الضيوف 
جِيُداً وكانوا سعداء بالطعام. بعد ذلك تحدّث الضيوف مع صاحب 
المنزل, فتوجّه الغني بسؤاله قائلاً: 

- هل بمكِْك أنْ تَدُْني على منزل رجل اسمه حاتم الطانيء فنحن 
سافرنا في هذه الرحلة بحثاً عن هذا الرجل. 

استمع صاحب المنزل باهتمام وأجاب: 

- ضيفي العزيز! لقد أتيت إلى منزل ذلك الشخص الذي كنت تبحث 
عنه. فأنا هو حاتم الطانيء فقُلُ ماذا تريد مني؟ 

عند سماع هذا الكلام, تخلى الرجل الغني على الفور عن نيته في 
التغلّب على هذا الرجل في الكرم والضيافة, إِذ إن أصبح ضيفاً على هذا 
الرجل ورآة بأم عينيه. 


- لايا صديقي, فأنا شبعثء لقد فقدثُ شهبتي». 

يقْص أبناء شعبنا هذه الحكاية كثيراً لأنه من الضروري أنْ يتك الضيف 
بمغرده بعد خلق الظروف المناسبة له ي يُحس بالخُرية ولا يشعر بالخجل, 
ولا داعي من متابعة جميع حركاته. لذلك عندما يأتي الضيوف إلى بيت 
التركمان, يتعرّف أفراد الأسرة باحترام؛ ويقومون بكل شيء كي يشعر 
الضيف بالراحة. عندها يشعر الضيف بالحرية حتى لو جاء إلى منزل 
شخص غريب. إن احترام المْشَيْف للضيف وتعامله اللطيف معه وتوفير 
الجو الهادئ له سيعمل على تهدئته. وخلاف ذلك يكون من الصعب على 
الإنسان أنْ يشعر بالاسترخاء ويتناول الطعام في مكان غريب. وبذلك أخذ 
شعبنا هذه الخصائص بعين الاعتبار في تقاليد الضيافة. 

يروي الناس قصصاً شائقة عن حاتم الطائيه وبقيت الأساطير حوله 
تدور في ذاكرة الناس مُدّة طويلة وعبر قرون عديدة. ليس هناك ضرورة 
للقول بن حاتم الطائي كان شخصاً كريماً جداً. وكما جاء في الحكاية: 
«كان هناك رجل غني يَغار كثيراً من حاتم الطائي, فقال: لماذا ب 
الجمنعاعافع لطا ودع ة لون عن كرية وامتعزر؟ فول هؤ اك كزداً 
منا. سأذهب لزيارته وأطلب منه أنْ يُعطيني الحصان الذي يُحِبّهِ أكثر 
من أي شيء آخرء ومن الطريف معرفة كيف سيتصرّف 3 
الرجل الغني أصدقاءه وسار في رحلته. وظنَّ في نفسه إِنّ حاتم الطاني 


أعادهء أمّا الرجل الذي تناول كوب الذهب من ب 
الأمر بشأن ما يجب فعله بهذا الذهب. أمر بيرم خان تركمان قا: 

- أعط الذهب للشاعر ولا تأخذه ثانية فقد وقع في أيدي من كان 
يجب أن يقع في يديه. 

إن هذه الحادثة هي أسمى مثال على الكرم. 

وكما توجد قواعد لاستقبال الضيوف, هناك قواعد للزيارات كذلك. 
فالمفهوم المتداول بين الناس أن «الضيف مُرسَلٌ من عند الله» يرتبط 
بإظهار الاحترام الكبير للضيف, وعندما قالوا إن «الضيف أعلى من الأب», 
فقد حدّدوا بشكل خاص ما يجب إظهاره تجاه الضيف من احترام كبير 
كالذي يُعامَل به الأب, لأنّْ احترام الوالدين هو أساس حب الوطن. 
فالضيف موضع ترحيب دائماً ولا يهُمْ كيف جاء إلى المنزلء سواء دعي 
بشكل خاص أو كان حضوره بمحض الصدفة, وهو يحظى دائماً باهتمام 
أهل البيت وجرصهم على أنْ يشعر الضيف بالحرّية. وهناك حكاية 
حول كيف أخذ الوزير ابنه لزيارة قصر السلطان. وفيها يتلخّص ما يجب 
ألا نقوم به أثناء الزيارة. 

+ يُعلْم الأب ابنه: «عليك أن تتصرّف بشكل لائق أثناء الزيارة, فالسلطان 
يمكن أنْ يُقدْم الحلويات, لا تخجل وقُمْ بأكلها». قدّم السلطان للشاب 


« أردثٌ في الواقع أَنْ أطلب منك 
أن رأينا كرمك وحسن ذ 

إنَّ مثل هذه الحكايات بمحتواها ومغزاها تُشَكُل الأساس في تقاليد 
الضيافة لدى شعبنا. 

أو أنْ ص عليكم حادثة مماثلة وقعت في التاريخ. فكما نعلم. فإنّ 
مساهمة محمد بيرم خان تركمان كبيرة للغاية في تمجيد دولة المغول 
العظمى. لقد كان كريماً في هداياة وهباته للشعراء والعلماء والحكماء, 
وبذل الكثير من الجهود لضمان تخصيص أموال كبيرة لهم. وحينما تمر 
بعض الأوقات الصعبة التي تفتقر فيها الخزانة إلى المال اللازم؛ كان بيرم 
خان تركمان يستمر في نهجه مسترشداً بالحكمة التالية: «لا يوجد ذخل 
حيث لا توجد مصاريف». لاقى هذا القول الحكيم انتشاراً واسعا في 
.وقتنا الحاضر, فالشعراء والحكماء والعلماء لديهم سلوك خاص وفريد. 
ولديهم قلوب مكلومة, وتكون رغباتهم أحياناً غير عادية. وذات مرّة 
توجّه شاعر معروف في عصره إلى القائد الشهير بسؤال: 

- من الطريف معرفة ما هو شعورك عندما تحمل كوباً من الذهب 
ك؟ ما هو الانطباع الذي يتركه على الإنسان؟ 
في نفس اللحظة أمر بيرم خان تركمان قائلً: 
-أحضروا كوباً من الذهب عن خزائني وأعطوه للشاعر, 


الظروف المواتية للضيف. 

في الوقت الحاضر نجد جميع الظروف اللازمة في الفنادق الجديدة التي 
تعباية ق بان يسر نه كلم في منازلهم. ويمكننا القول بكل 
ثقة إِنّ هذه الفنادق شُيْدت بما يتّفق تماماً مع عادات وتقاليد الضيافة. 
الدى شعبنا. وقد ركفت مفاهيم «توي باي» («نصيب الاحتفال») 
و«ميخمان باي» («نصيب الضيف») بقؤة في حياتنا وتقاليدنا الوطنية. 
فإنْ تأخذ «توي باي» أثناء الاحتفال العائلي يعني أنّك شارك أصحاب 
النصيب فرحتهم وتتمنى لهم المزيد من الأعياد والاحتفالات. فالكبار 
والصغار يشاركون في «نصيب الاحتفال» مع التميات الطبّية ويضعونها 
على جباههم. وفقاً للتقاليد يمكن بعد ذلك تقديم المناديل التي تلفونها 
من «نصيب الاحتفال» إلى أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء مع التمني 
لهم نفس هذه الأفراح والاحتفالات العائلية. وتدل عادة تقديم «نصيب 
الضيف» على الرغبة في أنْ تي الضيوف إلى المنزل داما. وأنْ تكون هناك 
وفرة دائمة في المنزل. وحسب الغال الحسن, لا تنسى المرأة التركمانية 
نصيب الضيف عند طهي الطعام في المنزل» أي أنْها تطبخ زيادة ما يكفي 
الشخص أو أشخاص عدة. فإنْ م يحضر الضيف, ب 
الجيران. وفي بعض الأحيان, تزيد العائلة مقدار الطعام لأكثر هن حفنة 
أو اثنتين من الأرز ويسمُونه «نصيب الضيف» و«غونشي أوكارا» («طبق 


الوزير ابنه: «يا بني, لقد أخطأت. أنْ يُقدّم لك 
ليم لك. ولكن كان من الرائع لو نك 
ا انك للأمير باحترام كبير, ر. وأخذت التُفاحة معك كهدية 
خاصٌة». في اليوم التالي. قدّم الأمير للشاب عظمة فخذ كانت موضوعة 
أمامه على طبق. ارتبك الشاب في البداية, ثم أعرب عن امتنانه للأمير وم 
يأكل اللحم. بل أخذ العظمة معه». 

نعم, هناك حكايات ذات محتوى مشابه انتشرت بين الناس في روايات 
مختلفة يتكشّف فيها كيف أن سلوك الشخص في حفلة ما يعتبر أساساً 
في تحديد صفاته. وأعتقد أن الحكاية الآتية معروفة بالنسبة لكثير منكم: 
«أراد أحد الأشخاص أنْ لا يخجل ابنه من التعبير عن أفكاره بين الناس 
في الأماكن العامة فقدّم له النصيحة الآن ٠‏ أنت من نسل أناس 
نبلاء, فأينما تذهب لا تجلس مُحرّحأً وعبّر عن أفكارك دائمأه. يعرف القُراء 
الفكرة التي استخلصها الشاب من هذه النصائح. هناك تعبير متداول 
بين الناس ينصح الفرد بعدم الخطأ في العمل المسند إليه. ونَصّه كالآني: 
«انظر, لا تقل «جَمّل». كما قال ذات هرّة ابن أحد الرجال الأثرياء»! 
وترد في «قوس نامه» ملاحظات حول كيف يجب أنْ تتصرّف أثناء 
الزيارة. ويتركز المحتوى الأساسي لتقاليد الضيافة عند شعبنا في خلق 


الجيران»). لقد ترسّخ هذا التقليد بقوة في حياة شعبناء وغدت تقاليد 
استقبال الضيوف أحد الجوانب الخاصّة لثقافتنا الوطنية. ومن بين العديد 
من الحكايات حول ذلك أود أنْ أذكر الحكاية الآتية بشكل منفصل: 

«قدرٌ الاحتفال الكبير المصنوع من الحديد الصلب يضحك من القدر 

- انظروا كم هو صغير, 

في عليه القدرُ الصغير: 

- أنت يستخدمونك في الاحتفالات الكبيرة فقط؛ أما أنا فيحتاجونني 
كل يوم». 

هل ترون ما هو المعنى العميق الذي يكمّن هنا! يقال عندنا في أوساط 
الشعب: «لا يعد المنزل منزلاً إِنْ لم يكن فيه قدرٌ يغلي». ولا ينسى الناس 
أبداً وضع نصيب الضيف في القدر. قعند. جيّدة يقولون: 
«دع قدور الاحتفال تغلي, ودع الوفرة لا تنقص في المنزل!». 

ينعكس هذا الأمر في أحلام شعبناء ولذلك «دغ الضيوف يأتون إلى 
المنزل للاحتفال بالعيد!» فالضيافة هي تجسيد للثروة والازدهار. 
ن هناك الكثير من الأعياد! ولتكن حياتنا رائعة مثل الأحلام 


إن أ 
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تؤكْد على الإنسانية في جميع أنحاء العلم, لأنَّ هذه الصداقة تُعتبر 
اتحاداً بين الدول على أساس التمسك بالمبادئ العامّة. فالصداقة 
هي الطريق لتقريب جميع الناس من بعضهم البعض. والصداقة 
هي الطريق إلى استمرار الوجود الأبدي للتقاليد النبيلة. في الوقت 
الحاضر, تخلق العلاقات الؤدية على الساحة الدولية ظروفاً مواتية 
للتنمية الشاملة؛ وتم من خلال الصداقة طريق تحويل التعاليم 
العظيمة التي خلقتها البشرية إلى واقع حقيقي. ويكمن معنى 
المبادئ التي تُعبْر عن الصداقة في هذه الفكرة الحكيمة: «إذا 
ما فنى شعبي, فلا أشرقت الشمس ولا طلع القمر». فالصداقة 
تعني الاهتمام بالآخرين. 

تتحدّث إحدى الحكايات حول أنه في أحد أيام الشتاء. كانت 
جميع الطرق مغطة بالثلوج. وعادةٌ ما يستيقظ الناس في مثل 
هذه الأيام في وقتٍ متأخر, ولا يُريد أحد الخروج في الطقس 
البارد. استيقظ رجل قبل الآخرين وقام بإزالة الثلج من فناء منزله 
ومن الطريق المؤذية إلى الجيران. بعد قليل, استيقظ جاره ورأى 
أن الطريق المؤذية إليهم تمّ تنظيفها من الثلج» فتملّكه السرور 
وقام بتنظيف فناء منزله. وأصبح الجيران الآخرون يستطيعون 
الآن الوصول إلى منازلهم ب 


الصد اق هي إظيار أسى اصفت انبية. 
والأصدقاء هم الأشخاص الذين يُبدون 
اللطف والنزاهة ومُدون يد العون في تطوير أفضل الصفات لدى 
بعضهم البعض. تحتوي خزينة الحكمة لدى شعبنا على العديد 
من العكايات ذات المعتى: العميق حول الصدالة. فالصذاق 
بين شخصين تُعزّز وحدة عائلاتهم. وتضاعف الخير, وتُؤثْر على 
نزاهة واحترام الآخرين لبعضهم البعض. فعندما تربط الصداقة 
بين صفّين من البيوت, تُصبح هذه الصداقة؛ وفقاً لقواعد حُسن 
الجوار. راسخة وغير قابلة للانهيار. ونتيجةٌ لذلك يتقرب جميع 
سُكّان القرية من بعضهم البعض ويتعرّز الاحترام المتبادّل بينهم. 
والصداقة بين قريتين يكون لها تأثير عميق على ازدهارهما. عند 
نشوء هذه الصداقة باسم المبادئ الإنسائية الراسخة تنج العديد 
من الأعمال الصالحة, وتتجلّى نتيجتُها في نظافة المنطقة بأكملها 
وفي العمل الوّدّي المشترك لسكّانها. 
أمّا الصداقة بين الشعوب والدول فهي بالفعل النظرية التي 
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فيمكن تعدادهم بعدد الأصابع. يقال إِنّهُ لا يوجد سوى صديق 
حقيقي واحد وقد يكون هناك صديقان. والسبب في ذلك يعود 
إلى أنه ليس من السهل اتباع قواعد الصداقة. وا الأحيان 
يمكن أنْ يبدأ سوء الفهم حتى بين الأصدقاء المقرّبِين الذين 
حافظوا على علاقتهم لسنوات عديدة. فتضعف الصداقة فيما 
بينهم. وعن ذلك جاء في إحدى الحكايات ما يلي: 

«كان ثمة صديقان يتشاوران في جميع الأمور, وكان أحدُهُما في 
بعض الأحيان, يقوم بحل المسائل الصعبة التي تتعلّق بصديقه 
من دون أن يخبره بذلك. حافظ الصديقان على علاقات وُدْية 
لسنوات عديدة. وازدادت رفاهيتهما. وكَبُر الأطفال. وم يعرفا 
شيئاً عن الحاجة. كما يقول المثل. ولكن وفي وقت لاحق. لم 
يتمكُنا من إيجاد الوقت حتى للقاء بعضهما البعض. مضت 
الأيّام يوماً بعد يوم وذات مرّة طرق أحد الأصدقاء باب الآخر. 
يا الله يا قدير, ماذا حدث له؟ سيطر مثل هذا التفكير المزعج 
على صاحب المنزل. لم يكن صديقه كما كان من قبل. فقد أظلم 
وجهه بالكامل بسبب القلق. وعند دخوله إلى المنزل» كان مرتبكاً 
8 هُ مبلغاً كبيراً من المال. وعندما أدرك أنَّ صديقه 
كان قلقاً جداً بشأن شيء ماء أعطاه المبلغ المطلوب من المال من 


من قناء منزله. ثُمّ من ازل جيرانه. ونظف بشكلٍ جِيّد 
الطريق المؤذية إلى منزل جاره الموقّرء الذي تربطه به صداقة 
وثيقة على مدى سنوات عديدة. في مساء اليوم الثالث بدأ الثلج 
يتساقط. وتكرّر كل شيء مرّة أخرى, عندها قال الجار الموقر: 

- يا صديقي, لقد أزلتَ الثلج ليس من فناء منزلك فحسب, بل 
ومن الممرّات المؤذّية إلى منزلي أيضاً. م تكن هناك حاجة لتُتعب 
نفسك بهذا الشكل, فأنا كتثُ سأقوم بتنظيفها بنفسي. 

فأجاب الرجل: 

- «لايا صديقي, أنت لست على حق, يجب أنْ تكون الطريق 
المؤدية إلى الصديق سالكة ونظيفة دائماً مثل المرآة, وأنا لا 
أستطيع الانتظار حتى تستيقظ, وهكذا, انظر فالطرق مفتوحة 
الآنء وليتك عرفت كم من الأشخاص مرُوا بها بالفعل منذ الصباح 
الباكر! 

أبدع أسلافنا الذين كانوا يُبِجُلون الصداقة بقوة, العديد من 
الحكايات ذات المغزى حول ما يجب أنّْ تكون عليه الصداقة 
وكما يقول الحكماء الذين رأوا الكثير في حياتهم. قد 
يكون هناك العديد من الناس في محيطكء أمّا الأصدقاء الحقيقيون 
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في إبريق كبير. من خلال هذه القصّة يتعلّم الأطفال ضرورة أنّْ 
ثرضي تصرفات الأصدقاء بعضهم البعض. 

تتحدّث الملاحم عن الصداقة بين أمراء بلدين أو الصداقة بين 
أمير ووزير. وتّسرّد حكايات الصداقة الأحداث التي وقعت بين 
سلطان حسين بايقرا وأمير علي. وكيف كانت قِضّةَ صداقتهما لها 
وقع خاص. لقد سمع الكثير مثا في الطفولة عن أحداث هذه 
القضصّة. وربما ستتذكٌرون الآن على الفور تلك اللحظات السارّة. 

«م يكن لدى الأمير أطفال. فقال العرّافون والمنجُمون وهم 
يتطلعون إلى السماء؛ إن الأطفال الذين تتكون أجنتهم في الوقت 
الذي يسقط فيه شهاب من السماء. سوف يتمتّعون بعقل وموهبة 
غير عادية. بعد ذلك وُلِد ثلاثة أطفال - ص 
وهم الأمير المستقبلي سلطان حسين بايقراء وأميرعلي وكولبام. 
هناك قِصّة أخرى حول كيف قام سلطان حسين بايقرا بالبحث 
عن الشخصين الآخرين اللذين ارتبطت ولادتهما أيضاً بالشهاب 
الساقط من السماء. لقد تجوّل في أنحاء المدينة محاولاً العثور 
عليهما وهو يُظهر في نفس الوقت براعة مُذهِلة». را تكون 
تتِمّة سير الأحداث مألوفة لكم. أعلم كذلك أنَّ الأشخاص الذين 
استمعوا إلى أغنية «كولبام» في أداء مطرب الملاحم الموهوب 


يان وبنت واحدة: 
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دون أنْ يسأله أي شيء. وقالة 

- هل هذا كله بسبب هذا المال؟ إذا كان الأمر كذلك فكن 

حتى عدم إعادته إل 

إل أنه وبعد أن غادر الصديق انزعج كثياً. فسألته زوجته وهي 
في حيرة من أمرها: 

- ما الأمر؟ لقد أعطيته الكثير من المال كما طلب, فما الذي 
يقلقك الآن؟ ستُحَل مشاكل صديقك. 

فأجاب الصديق: - أنا مُستعد لمساعدته ولكثّي قلق بشأن 
أمر آخر. لو كنا تواصلنا معاً كما كان من قبل لوجدنا مخرجاً 
لمشكلته. وم نهمل الأمور حتّى تصل إلى مثل هذه الحالة, وأنا 
آسف لأثّني لم أفعل كُل ما يُمكنني القيام به من أجله». 

تجد علاقات الصداقة تعبيراً لها في الفن كذلك. ويمكن ملاحظة 
أنَّ الأحداث الرئيسية في الأساطير والقصص والملاحم التركمائية 
تبدأ بوصف العلاقة بين الأصدقاء, وهذا شائع بشكل خاص في 
قصص الحيوانات. فعلى سبيل المثال. هناك حكاية تتحدّث عن 
الصداقة بين اللقلق والثعلب, حيث قام الثعلب بدعوة اللقلق 
وقدّم له الغداء في طبق صغير, فلم يستطع اللقلق أنْ يأكل من 
الطبق. وفي المقابل, قام اللقلق بدعوة الثعلب وقدَّم له الغداء 
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- كيف تيت ذلك؟ 

- إذا كنتَ بحاجة إلى دليل» فاذهب من هذه النقطة إلى جميع 
أطراف الأرض وقم بقياس امسافات. 

ثم سأل الوزير: 

- كم عدد النجوم الموجودة في السماء؟ 

أجاب أمير علي: 

- إِنَّ عدد الشعرات في عُرف حصاني تساوي عدد النجوم في 
السماء, 

أدرك الوزير أنّه يخسر في مسألة الذكاء. وأصبحت الصداقة بين 
هذين الحكيمين أقوى فأقوى, لأنّ الصداقة في الحقيقة تُصقّل في 
الصعوبات. 

ونجد لدى أحد الشعراء المشهورين مامّدٌ سيدوف الأسطر 
التالية: 

هذه هي وصيتي: ضع رأسك فداء 

من أجل شعبك ولشعبك وللشعب! وكن شجاعاً وصديقاً 


الشجاعة تدفعُنا إلى الأمام! 
في هذه الأسطر يتكشّف تماماً مقهوم «التفاني», فوحدة الإنسان 


غورت يعقوب لنْ ينسوها أبداً. لقد كان العقل الحاد الذي مَنّع 
به سلطان حسين بايقرا وأميرعلي هو ما يُقَرْب بينهماء وكانت 
حاشية القصر تشعر بالغيرة من العلاقات الودّية بين سلطان حسين 
بايقرا وميه علي. كما كان هناك من يحاول الإضرار بصداقتهما. 
يُقدّر بئمنء فقد كانت خطابات أمير علي 
.هش سلطان حسين بايقراء وكان يحترم أميرعلي ويُعطيه 
الذهب مقابل خطاباته. وفي إحدى المرّات قال الوزراء لسلطان 
حسين بايقرا: 

- يا صاحب السموء إذا كان الذهب يُعطى مقابل الكلمة 
فنحن أيضاً لا تُعاني من أي نقص في هذا الجانب. 

فأجاب سلطان حسين بايقرا: 

- إذا مكنم أنتم من العثور على نفس الإجابة الذكية التي 
يجدها أميرعلي. فسأعطيكم كذلك حفنات كاملة من الذهب. 

ابتهج أحد الوزراء بذلك. فتوجّه إلى أمير علي وقال ساخراً: 

- يا أميرعلي يبدو لي أنَّ لديك الكثير من الذكاء, أل تُخبرني أين 
يقع مركز الأرض؟ 

أشار أمير علي إلى المكان الذي كان يقف فيه وأجاب: 

- هذا هو المكان. 
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أخبر والده بِكُلٌ شيء, عندها قال الأب: 

- «يا بنيء قلت لك أنْ تبني رباطاً. وأفضل رباط للإنسان - هو 
صديقه؛ 

وكما قال المُفكّر العظيم مخدوم قولي: 

«لا ُشح بوجهك عن الصديق أبداً. 

قم بزيارته, وهذا بالنسبة له - عيد». 

تشتهر بين شعبنا على نطاق واسع قصيدة كريم قربان 
حول الصداقة, وغالباً ما تسمع هذه السطور في الاحتفالات: 

«إذا كان صديقك نسراً فسوف يقودك إلى الجبالء 

وإذا كان صديقك عندليباً. فسوف يقودك إلى الحدائق. 


كما يوجد لدى الشاعر نص آخر عن الصداقة, 
الابن والده عن معنى المَثل التالي «اعتبر نفسك حليب واعتير 
صديقك قشطة». يشرح الأب: «إذا كنت تعتبر صديقك قشطة. 
فهو سوف يحترمك أيضاً ويجب أنْ يكون الاحترام متبادل». 

إنَّ المعنى الأصلي للصداقة يكمن في الوفاء. فجسر الصداقة 
مبني على دعامات الوفاء, والأصدقاء المُخلصون لا يُقدّرون بثمن. 
إلا أنّه من الصعب تمييز الوفاء. ولا يمكن أنْ تضع آمالك في 


مع الشعب. والإخلاص للصديق, والانحناء إعجاباً بالشجاعة - 
هي التعبير عن أسمى مبادئ الإنسانية وأحد مظاهر الوطنية. ولا 
ينتهي تفسير معنى كلمة «الوطنية» بالكلمات المؤثّرة والصادقة. 
فالشرط الأساسي للوطنية ينحصر في أنه يجب عليك أَنّْ تكون 
إنساناً. هذا هو الدرس الذي يُعلْمنا إياه الأبطال وأبناء شعبنا 
البسلاءء فالشجعان يعتبرون جميع الناس في بلدهم أصدقاءهم 
وجد في ضواحي كويتنداغ قلعة قديمة باسم 


ورفاقهم .١‏ 
عبد الله خان, وهنا أود أن أقُص عليكم حكاية كنت قد قرأتها 
في السابق: 


«حينما كان عبد الله خان لا يزال صغيراً قال له والده: 

- يا بني. اذهب إلى رعاياك وابني لنفسك قلعة. فالقلعة 
ضرورية للجميع. 

بدأ عبد الله خان يتجوّل في جميع أنحاء البلاد وكان يأمّر ببناء 
قلاع وحُصون في هذه الأماكن. وعندما قام الئاس ببناء قلعة 
كويتن تركوا في الطابق السفلي من القلعة فتحتين من أجل 
التهوية, ووضعوا في الفتحة إبريقاً كبيراً ي يُصدر صوتاً مكتوماً. 
بعدما اكتمل بناء القلعة. جاء عبد الله خان لتفقٌّدها. وعند 
دخوله القلعة, سمع صوتاً مكتوماً. وبما أنَّ هذا الصوت م يُعجبه, 
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تقويان على العودة إلى المنزلء وفي الطريق, قرّر زيارة أقارب له. 
بدأ الرجل يفقد الأمل بعد أنْ امتنع الأقارب عن مساعدته. وبدأ. 
يُفكر في أنّه «الآن لم يبق لي إلا الدعاء فقط», فدخل منزله ورأى 
زوجته تجلس وتشرب الشاي, وأصبح سعيداً برؤيتها وهي في 
صخة جيُّدة. 

اقترب منها وهو يقول: 

- كم هو جِيْد أنْكِ شْفْيتِء لقد سمع الله دعائي. 

فأجابته زوجته: 

- في المساء حضر رجل راكباً على الحصان وأعطاني الدواء الذي 
أرسلته أنت. شكراً فالطبيب كان على حق, وكما ترى, فأنا أشعر 


يفهم من أين وكيف وصل الدواء لزوجته. 
ذات مرّة التقى بصديقه صُدفة. وبعد 
عمًا إذا كان كل شيء في العائلة على ما يرام. 

فأخبره بِكُلُ ما حدث: 

- اتضح أن العالّم لا يخلو من أهل الخير. لقد طلبتُ منك 
المساعدة عن طريق بعض الناس؛ وجنت بنفسي إلى منزلك» 
ولكنّك لم تخرج إِليّ. لذلك فأنا الآن لا أستطيع أنْ أتخيّل كيف 


الجميع. لذلك فالصداقة الحقيقية تتكوّن على مدى زمن طويل 
ومن خلال تجارب الحياة المختلفة. والشخص الذي لديه مثل 
هذا الصديق يشعر ذائماً بالهدوء والسكينة. 

تعرّضت عائلة أحد الأشخاص لمصيبة, فارتبكت حاله. في هذا 
الوقت احتاج إلى مساعدة من صديق, 
مريضة جداً ونه أعطى كل مُدُخراته للتجار من أجل شراء 
البضائع. وأصبح في وضع يائس وطلب من صديقه أنْ يأتي إليه. 
إلا أنَّ ذلك الصديق تأخر في الحضور. وبعد مرور بعض الوقت, 
ذهب هذا الرجل بنفسه إلى قرية صديقه. وعند وصوله إلى 
منزل صديقه رأى زوجته تعُدُ العشاء. سأل الرجل عن صديقه, 
فرذت عليه زوجته بأنّه ذهب إلى السوق. لم يقل الرجل شيئاً. 
وعند عودته إلى المنزل» أخذ يُفْكْر في نفسه: «أنا أعامله باحترام 
كبير. وهو غير مكترث بمصيبتي» ويهتم بمصالحه فقط, ويمكئه 
الذهاب إلى السوق ورُتًا هو لا يتذكر حنّى أثّني طلبتُ منه 
بعض النقود من أجل شراء الدواء». تمكُن اليأس من الرجل, وبدأ 
يُفكّر: «ماذا عايّ أنْ أفعل؟ إِنّْ الأشخاص الذين يمكنني أنْ أقترض 
منهم المال غير موجودين الآن في القرية. فهل ستصمد زوجتي 
حتى يعودوا؟». لم يعرف الرجل ماذا يفعل حثّى إِنَّ أرجْله لا 
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تسمى هذه الحكاية «سر حجر الخرز أو حجر الخاتم», وسأقُضُّها 
عليكم الآن: 

قال الخليفة العباسي المعروف هارون الرشيد (الخليفة 
العباسي الخامس بحسب المعطيات التاريخية 
في بلدي أراض وثروات لا تقل عما كانت لدى سليمان بن 
داوود. لكن سليمان كان يتحكّم بالرياح والجن والشياطين 
والطيور والوحوش, وأنا لا أملك مثل هذه القوة. إِنَا أتساءل 
هل هناك في العالّم من كان وما زال يملك مثل هذه الخزانة 
والثروات واللآلئ والمجوهرات الثمينة؟ وهل ينقّص مملكتي 
أي شيء؟ 

رد أحد رجال البلاط الكرام قائلاً: 

- البلد ينقّصُه الشيء الأكثر ضرورة بالنسبة للحاكم. 

فسأل الحاكم مندهشأ 

- ما هو الشيء الموجود لدى الآخرين, وغير موجود لديّ؟ 

- «لا يوجد لديك وزراء جديرون. 

نعم, لا توجد في الحياة حدود للخير أو الشر. فحدودها تقاس 
بمقاييس الصبر والرضا عن الدوافع العاطفية والعقل. لا سمع 
الحاكم هذا الكلام لم يستطع أنْ يهدأ حتّى عرف سبب ذلك. 


: «يوجد لديٌّ 


ستكون صداقتناء فإذا ما تجمّد القلب مرّة. سيكون من الصعب 
أن يلين ثانية. 

بقي الصديق هادثاً كن ما قيل لا يعنيه بتاتا فغضب منه أكثر 
فأكثر. وكان على وشك المغادرة. حينها قال له الصديق ما يلية 

- «في ذلك اليوم. وردّت أنباء عن أن الذئاب هاجمت قطيع 
خراقي. ومن أجل ألا تقلق العائلة, لم أقل لأحد شيئاً عن ذلك 
فتركث لهم طعاماً. وذهبث إلى السوق. وبما إن أمرك كان أكثر 
أهمية, قُمتُ ببيع الخراف الباقية لديّ واشتريثٌ الدواء الذي 
طلبته. والآنء الحمد لله فقد أينع حقل الذرة وبدأ يعطي السنابلء 
وسوف ينضج القمح قريباً ولنْ تكون هناك أيّة صعوبات. نتطلع 
إلى الأفضل. وسيكون كل شيء على ما يرام. 

بعد ذلك أصبحت صداقتهم أقوى, فالعمل الذي يبدأ مع 
الصديق يكون ناجحاً. يتلخّص معنى هذه الحكاية في أنَّ علاقات 
الصداقة الودودة والغيرة المتبادلة تتعرّز دائماً. فالأصدقاء هم 
وحدة متكاملة في حقيقة الأمر. ويجب أنْ يشعروا بالدوافع 
الروحية لبعضهم البعض من دون أي كلمات. 

أما الحكاية التالية, التي أود أنْ أوردها كمثال. فتتحدّث أيضاً عن 
الوفاء والإخلاص. وقد قرأثُها في إحدى نسخ كتاب «سياستنامه». 
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الخليفة هارون الرشيد. وعندما وصل جعفر إلى القصرء أخذه 
الحجَاب (الخُراس) إلى الخليفة وأجلسوه أمام عرشه. 

عندما جلس جعفر البرمكي, نظر إليه الخليفة نظرة ثاقبة. ثم 
عبس وقال بغضب: «اخرج من هنا!» فأمسكه الحراس على الفور 
وأخرجوه. ولم يستطع أي أحد أنْ يفهم سبب ما حدث. وعند 
الظهيرة. اجتمع جميع الشخصيات البارزة والأشخاص الْقربِين 
من الخليفة معاً. 

واجتمع الشعب كذلك. كان هارون الرشيد مسروراً. فاغتنم 
أحد المقرّبين من الخليفة الفرصة وسأله: «يا مولاي, لقد نقلت 
جعفر البرمكي من بلخ من أجل تكريمه بمنصب عال. فلماذا 
طردته عندما جاء إليك؟ ما هو السبب؟ لقد تفاجأ الناس بهذا 
الأمر». فأجاب هارون الرشيد: «لو لم يكن رجلاً كبيراً محترماً وقد 
وصل من بعيد. لكنت أمرت بمعاقبته. لأنّه جلب معه سُمَاً قوي 
المفعول». 

فسأل أحد الشيوخ الحاضرين: «يا أمير المؤمنين. دعني أتحدّث 
معه حول هذا الأمر, فرُتمًا سيخبرني بكل شيء». أعطّى الخليفة 
موافقته على ذلك. ذهب الشيخ على الفور إلى جعفر البرمكي وأخذ 
يسأله: «هل كان معك اليوم سما عندما قدمتَ إلى هارون الرشيد؟» 


«يا مولاي. أنتَ أميرٌ وملك. ولا بد أنْ يكون وزيرك مقتدر 
وحكيم ومن نسل الوزراء. 

بعد ذلك سأل الخليقة: 

- أين هو ذلك الوزير الذي وصفته؟ 

- قي تلخ. 

ازداد اهتمام الخليفة. وسأل: 

- من هذا؟ 

- إِنهُ جعفر البرمكي. لقد كان أسلافه من أصول نبيلة كذلكء. 
وهو من نسل الوزراء, حتّى إِنّهم كتبوا كتاباً عن منصب الوزير. 

بعد سماع هذه الأقوال من مستشار القصر, قرّر هارون الرشيد 
نقل جعفر البرمكي من بلخ إلى بغداد. فكتب رسالة إلى حاكم 
بلخ يأمُرهُ فيها بإرسال جعفر البرمكي إلى بغداد مع كامل التكريم 
المناسب. كما أمره أنْ يدفع مائة ألف دينار إذا لزم الأمر. 

سافر جعفر إلى بغداد. وفي الطريق استُقبل في كل مدينة 
بشرف كبير. وعند وصوله. استقبله جميع أعيان الدولة 
والعسكريون. باستثناء الخليفة نفسه. ورافقوه بشكل مهيب 
إلى المدينة وأسكنوه في أفضل قصر. بعد ثلاثة أيام أحضروه إلى 
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الشأن. أخذ جعفر يرسم ويُحضّر عدَّة قرمانات (مراسيم). وم يرّ 
أحد هارون الرشيد سعيداً كما كان في ذلك اليوم. بعد ذلك أقام 
الخليفة الولائم وبدأ المرح» وكان مسروراً جداً لأنّ لديه الآن وزير 
موثوق ومخلص. 

وفي خِضّم المرح. سأل جعفرٌ الخليفة هارون الرشيد: «يا أمير 
المؤمنين. كيف عرفت من بين آلاف الناس أنه يوجد لدي سُمّ 
أحملهُ معي؟» فقال هارون الرشيد: عندي شيء واحد. وهذا 
الشيء بالنسبة لي أغلى من كل الكنوز وكل الثروات. وهو موجود 
معي دائماً - حبتان من الخرزء وقد آلت إليْ من الأمراء. 
وهما عبارة عن سِوارٍ. فعندما صعدتَ أنت إلى إيوان القصر,. 
بدأت الخرزات تتحرّك وعندما جلستَ أمامي اشتدّت حركتهما. 
وبدأتا في الاصطدام. وعندما أخذوك بعيداً. هدأت الخرزتان. 
لكنهما لم تتوقّفا حتّى غادرتٌ القصر». 

بعد ذلك. أظهر الخليفة لجعفر سواره وخرزتاه وسأله عمًا يلي 

- هل رأيت أي شيء أكثر روعة في العالم من هذا؟ 

نظر الجميع إلى هاتين الخرزتين بدهشة. عندها قال جعفر: 

- في حياتي كلها رأيت شيثين رائعين في العام وم أر ث 
مرّة أخرى. أحدهما - هو خرزتا الخليفة هذه, والآخر كنت قد 


فرذٌ جعفر: «نعم, وما زلت أحمله معي تحت الحجر الكريم على 
خاتمي. لقد كان هذا الخاتم لدى أسلافي أيضاً وقد ورثتهُ من والدي. 
لم أقم أنا ولا أسلافي يوماً ما بإيذاء حتّى نملة, ناهيك عن قتل شخص 
ما. تعم. أنا أضع السُّمّ تحت الحجر الكريم على خاتمي كإجراء 
احترازيء لأنَّ أجدادي كان مُقدّر لهم العديد من المعاناة والعذاب 
مدّة طويلة بسبب أموالهم وثرواتهم. والآن لم أكن أعرف لماذا ناداني 
الخليقة هارون الرشيد, ولا أعرف ماذا سيطلب مني. لذلك فكّرت 
في نفسي: «إذا طلب مني الخليفة فجأة أنْ أخبره عن المكان الذي 
تحفظ فيه كنوزناء ولم أستطع أنْ أخبره بذلك, أو إن عذبوني وم 
أستطع تحمل التعذيب» فسازيل الحجر الكريم من على الخاتم 
بأسناني ومن ثم أتناول السُمْ. بهذه الطريقة سأقتل نفسي, ولكثني 
سأتجتّبٍ العذاب». 

عند سماع هذا الكلام, ذهب الشيخ إلى هارون الرشيد وأخبره 
بالقضّة كاملة. اندهش الخليفة من يقظة جعفر وبُعد نظره. 
فرضي عنه وأمر بإحضاره إلى القصر وتم ذلك في اليوم التالي. 

عندما جاء جعفر البرمكي إلى هارون الرشيد. مدَّ له الخليفة 
يده واستفسر عن صِحته وعافيته. ثم قدّم له وجبة سخية. بعد 
ذلك ألقى بثوب الوزير على كتفيه. ووضع أمامه ما يلزم في هذا 
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في اليوم التالي. أحضرني الحاكم إلى ضقَّة النهر. وصعدنا إلى 
السفينة؛ وبدأ الموسيقيون في العزف. جلستٌ أنا والحاكم قريبين 
جداً من بعضنا البعض, وكان هو يلبس خاتماً جميلاً في إصبعه. 
كان حجر الياقوت الأحمر يتلألاً بظلال مختلفة, وم أرَ من قبل 
أي شيء أكثر منه إثارة للدهشة. لقد كنت أنظر إلى هذا الخاتم 
من وقت إلى آخرء وعندما لفت هذا الأمر انتباه الحاكم. خلعه 
ووضعه أمامي وعرض عا أنْ آخذه. فوضعتٌ الخاتم على جبهتي 
وأعدثهُ إلى الحاكم. فأخذه ووضعه أمامي مرّة أخرى وقالة 

- الخاتم الذي خلعته من إصبعي كي أهديه لن يعود إلى 
مكانه الأصلي. 

فأجبت: 

- «إِنّ هذا الخاتم يليق بحاكم؛ - «وأعدتٌ الخاتم مرّة أخرى. 
فَمَد الحاكم لي يده بالخاتم مرّة أخرى, فقلتُ لنفسي: «هذا 
خاتم باهظ الثمن وجميل, والحاكم يُعطيه لي الآن. ولكن بعد 
ذلك رُتماه سوف يندم ويقلق بسبب هذا الأمر». فوضعتُةُ مرّة 
أخرى أمامه. أخذ الحاكم الخاتم وألقاه في النهر. فصرختٌ: 

- ماذا فعلت؟! لو كنت أعلم حقّا أنّ الحاكم لنْ يرتدي هذا 
الخاتم بعد الآن وأنَّه سيرمي به في النهر. لكتتُ قبلتة. 


رأيته لدى أمير طبارستان - مازتدران. 

١ قسأل‎ 

- وما هذا الشيء؟ هيًاء أخبرني» دعُنا نسمع! 

عندها قال جعقر البرمكي: 

- عندما تلشّى والي بلخ الأمر بإرسالي إلى بغداد, حزمت أمتعتي 
وعندما وصلتُ إلى نيسابور. ذهبثُ من 
هناك إلى طبرستان. وعندما وصلتٌ إلى هناك, قابلني حاكم 
طبرستان وأسكتني في قصره في منطقة آمول. كان يُقدْم لي كل 
أنواع التكريم ويأخذني كل يوم معه إلى العروض المختلفة. لقد 
حضرنا جميع ما أمكن من أنواع الاحتفالات والأعياد. وذات يوم 


عندما كان في قال لي ما يلي: 
- هل تمتّعتَ يوماً بمنظر النهر؟ 

- فأجبتُ. 
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قال لي: 


- إذاً ستكون ضيفي غداً. دعُنا نذهب ونتمتّع بمنظر النهر. 
قوافقتٌُ. وفي هذا الوقت» أمر بإعداد السفينة لتكون جاهزة 
أليوم غد. 
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والخاتم. ثم أخذ الحاكم الخاتم وأعطاني إيّاه. أمّا أنا فأظهرثٌ 
احترامي للحاكم ولبستُ الخاتم. بعد ذلك وضع الحاكم السمكة 
في الصندوق وأغلقه بالقفل ووضع المفتاح في جيبه». 

كان جعفر البرمكي يروي القضّة وكان يلبس هذا الخاتم في 
إصبعه. فنزعه ووضعه أمام الخليفة هارون الرشيد, ثم قال: «يا 
مولاي. هذا هو الخاتم»! فقال الخليفة: 
.ير هدية مثل هذا الشخص 
يتْحِد الحكماء باسم العدالة, وأتذكر أنّني قرأتُ في مكان 

ا: «إنّ ظهور الأمير بوجه جميل هو علامة على الحياة الجيّدة». 
تقول هذه القضّة إِنْك بحاجة إلى الحكمة والصبر من أجل 
استخلاص النتائج الصحيحة حول الأشخاص الذين من حولك 
وتتعامل معهم. فاكتشاف طبع الإنسان هو مُهِمّة ليست بالسهلة. 

أما تغيُر طباع الشخص نفسه في ظل ظروف مختلفة فهو علامة 
على عدم ثباته. إذْ يتضح أحيانً أنَّ الصداقة التي استمرّت لسنوات 
عديدة كان أساسها ضعيفاً. ويحدث أنْ تكون الصداقة أحياناً 
قائمة على مصلحة ماء وهذا النوع من الصداقة لا ينتهي على 
خير. وعند النظر بتجرّد يتكون لدينا انطباع 
الحميدة تنطبق بالتساوي على الجميع. ولكن ب 


اسمات 
الروحية 
زكمان 


فقال الحاكم: 

- لقد وضعتُ هذا الخاتم أمامك مرّاتِ عِدَّة. وكُنتَ تنظر إليه 
كثيراً وتحلم بأنّه ملك لك. لذلك نزعثٌ هذا الخاتم من إصبعي 
وأعطيته لك. صحيح أنَّ هذا الخاتم عزيز علي أيضاً. لكنّه بدا لك 
أكثر جمالاً. ومن أجل أنْ أسعِدَكَ قدّمته لك. الذنبُ ذنثك. لماذا 
م تأحّذه؟ وبعد أنْ رميتهُ في النهر, بدأتَ تندم على عدم أخذه. 
لكن لا تهتم, سأفكر في شيء ما وسأهديه لك. 

ثم أعطى أوامره بإنزال المرساة على الفور, وقال مخاطباً أحد 
الخدم: «اذهب واركب في أي قارب وأجدف بسرعة إلى الشاطئ. 
ومن هناك, اركب حصان إلى القصر, وأخبر أمين الصندوق أَنّني 
أرسلتك لأخذ الصندوق الفِضْي الذي يُحفظ في مكان كذا وكذا. 
ورد أنْ يُعطيك هذا الصندوق. لا تتأخُر وأحضِرةُ بسرعة إلى 
هنا». سرعان ما أحضروا له الصندوق, فأخرج الملك كيساً صغيراً 

ن جيبه: وأخذ منه مفتا. فتح به قفل الصندوق, ثُمُ أخرج 
من الصندوق سمكة ذهبية وألقاها في النهر. فغاصت السمكة 
في قاع النهر واختفت عن الأنظار. مرِّ من الوقت حوالي ساعة, 
وفجأةٌ ظهرت السمكة على سطح الماء والخاتم في أسنانها. أمر 
الحاكم قائد السفينة ي يلتقطهاء فأحضر قائد السفينة السمكة 


الحياتية المكتسبة في ظل الظروف المختلفة, نقتنع بأنّ هذا بعيد 
كل البعد عن الواقع. فقد يكون من الصعب على بعض الناس 
شرح حقيقة أن كرامة الإنسان أغلى من أية ثروة. لذلك يقول 
التركمان: «كل شيء له أساس». 

يستطيع الأشخاص المهذّبون وذوو النفوس الطيّبة ومحبو العمل 
الدؤوب تكوين صداقات 
التشابه في التفكير والتفاني والاحترام المتبادل. 

تساعدنا الصداقة في الوقت الحاضر في العثور على أشخاص 
مشابهين لنا في التفكير في جميع أنحاء العام. وعندما يجتمع 
الأصدقاء تبدأ بينهم الأحاديث الصادقة التي تطيل من عمر 
الإنسان. كما أعتقد أنَّ حياة الناس في اندماج واتحاد مع الآخرين 
ترتبط بالعثور على رفقاء روحيين. 

إن الصداقة تنير العالم وتفتح الطريق من أجل تحقيق التفاهم 
والاتفاق» فالتفاهم المشترك والصداقة بين أفراد الأسرة يقؤيان 
أساس المجتمع. وتغدو الصداقة في العلاقات الأسرية. وصداقة 
الأطفال مع والديهم. وصداقة الإخوة فيما بينهم؛ والعلاقة 
الأخوية بين الأصدقاء. والتغاهم المتبادل. مثالاً لكثير من الناس. 
أتمنى أنّْ تزدهر الصداقة في جميع أنحاء العالم! 


ة. ففي الصداقة بين الناس يتوحّد 


الضمير الحي 


له ما هو خاص به وما هو غريب. إلا أنّ الطفل لا يدرك تماماً 
فيستمع لنصائح أُمّه. وتكون 
مثالاً له في تكوينه. وتصبح صفات التواضع والأمانة والضمير 
الحي والنقاء الروحي مستقرّة مع مرور الوقت. فالأم بأدائها 
أغاني المهد وكلماتها الحكيمة تزرع في وعي الطفل مفاهيم الأمانة 
والروحانية وتُعتبر النموذج الأصلي للضمير. ويتغلغل المثال الطب 
للأم» وكلماتها الحنونة, واحترام الوقت والحياة الهادفة؛ إلى روح 
الإنسان الشجاع والجسور وتعيش معه ويرى معنى حياته كلها في 
الب والإحسان. ولذلك تعتبر الأمهات تجسيدا لضمائرنا. 

نقارن نحن الطهارة الأخلاقية لأمهاتنا بنقاء سججادة الصلاة, فعليها 
تَؤّدّى الصلوات المُقدّسة وندعو بأفضل التمئيات. عندما يقف 
الإنسان على سمّادة الصلاة يتوه إلى القدير الأعلى بالكلمات 
الصالحة. ويتلخُص في هذا بالذات معنى عبارة أنَّ مكانة لهات 
تعادل مقام الكعبة المشرة رّفة. إِنَّ كلمات الأمّهات تدان الإنسان 
يجب أن يكون لديه ضمير أولاً وقبل كل شيئ -' قانوناً لكل 
إنسان على مدى الحياة. فالأمّهات هّن مقياس الضمير, وُهِن كل 
ما رع في وعي الإنسان وروحه من قوانين وأنظمة وقواعد للحياة 
الطاهرة الصالحة. 


قة 
ينظر شعبنا إلى الضمير كأعلى مقياس للإنسانية, وهو أعظم 

قيمة نبيلة يتركها الوالدان إرثاً لأولادهم وأحفادهم, 
ويكون أولئك الذين يُعبّرون عن الضمير في حياتهم وتصرفاتهم 
أقرب الناس وأحبّهم إلينا. ويُعتبر الآباء بالنسبة لنا تجسيداً للكرامة 
والشجاعة والإقدام, فعندما تُحدّد هدفاً كبياً لنفسك, ترى أمامك 
وقبل كل شيء صورة والديك اللذين يُقَدّمان لك الدعم الروحي 
في الأعمال الصالحة. وإذا قمنا بتفسير ذلك بمزيد من العمق, فإنَّ 
راحة البال والصفاء لدى الإنسان تنتقل إليه من والديه, وترتبط 
بهما أفضل اللحظات في حياة الإنسان. وبفضل حقيقة أن عبارة 
«أمّي العزيزة» ممنح القوة لروحك: فإِنّك سوف تضع لنفسك 
هدفاً وهو القيام بأشياء عظيمة, ولن يبقّ عليك بعد ذلك سوى 
أَنْ تتساءل من أين تأت قوة الإنسان. فالإنسان تغمُّرُه السعادة 
وهو يشعر بحب الوالدين, ولا بد أنْ تتذكر دائماً أنّ أيام حياتك 
مع والديك لا 
بعد أن يولد الإنسان ويبدأ في فهم ما هو خير وما هو شر, يتضح 


الضمير الحي 


يبدأ الب والإحسان بالوفاء لحليب الأم. 

والوفاء بالوعد والكلمة هو مقياس حُبنا لأمهاتنا الأعزاء. 

يتغيّر الكثير في هذا العام لكن مفهوم الضمير يبقى فيه إلى الأبد 
كرفيق طبيعي للإنسان الحقيقي. ومثلما تحصل الشجرة على 
الرطوبة من جذورها. كذلك هو الضمير يعيش ليصبح أمنيات 
طيْبة يتم التعبير عنها من القلب مثل أمطار السماء التي تهب 
الحياة. 

إذا بدأنا الحديث عن الجمال بشكل جاد. فعلينا أن نعترف بأنَّ 
الجمال في أساسه يحتوي على مفهوم الضمير. وعندما نتبِضُرُ في 


الجمال من وجهة نظر العقل والقلب, فإننا تعر معارفنا هذه 
أثناء عملية التربية, لأننا نرى في الواقع جمال أمهاتنا في مفهوم 
الجمال بمعناة الكامل. 


تعطي المبادئ الموجودة لدى التركمان. مثل الوفاء بالوعد 
والكلمة؛ والموقف الرحيم تجاه الضعيف. واحترام العلماء, 
والالتزام بتعاليم الحكماء. زخماً كبيراً لتطور المجتمع, لأنَّ الإنسان 
الذي يعطي كلمة يحاول الوفاء بها. ولا يشعر بالتعب ذلك 
الشخص الذي يضع لنفسه هدفاً كبيراً ويتغلْب على الصعوبات 
بكل ثقة. وم يَعُد يستغرق الأمرُ الكثير من الوقت في الزمن 


حين استوعبت البشرية قواعد الحياة الصالحة» ألبستها شكل 
مقاييس وقواعد تحمل أسماء مختلفة وتتمتّع بأهمية كبيرة في 
تطوير علوم اللاهوت والفلسفة والأخلاق والجماليات والمنطق 
والعلوم المختلفة الأخرى. وترسّخت هذه القوانين والأنظمة 
والقواعد لدى شعبناء بعد أن اجتاز مراحل تاريخية ضخمة, 
وتحوّلت إلى مجموعة من قواعد الحياة الأصلية تصُبٌُ في مفهوم 
واحد وهو الضمير. فالضمير هو القيمة الأساسية للمجتمع» 
وتحقيق الحياة الصالحة (الحياة وفق الضمير) هو أعظم إنجاز 
للمجتمع المدني والدولة الديمقراطية. لقد وصف أسلافنا هذا 
الأمر بحكمة حين يقولون إِنّه «مُتأصّل في الضمير». فالضمير 
هو الجوهر الروحي الذي يجعل الإنسان إنساناً وينتقل 
بشكل طبيعي من خلال حليب الأم وتوجيهات الأب. ولا كان 
الإنسان بالذات ذا ضمير فهو يُعتبر قمّة الخليقة. فالضمير 
بالنسبة للطفل في مرحلة الطفولة هو نظرة الأم؛ لأنّ الأم 
تُحبهُ وتهتم به وتُرِ فيه الإحساس بمساعدة الضعيفء 
كما تُعلْمهُ أنّ التسامح يخلق امثابرة والإقدام. فالأم هي 
أقرب إنسان إلى الطفل. وهي تُشْجْعهُ على الحياة الصادقة 
والصالحة. 


الضمير الحي 


فعلى سبيل المثالء تعود إلى عبد الرحيم خان الأقوال الفلسفية 
: «أيتها الزهرة. كيف يمكنك أن تتفتحي من الداخل؟ 
تتفتّح الزهرة من الداخل, وبالتالي. فهي جميلة ولطيفة وممتعة» 
أو قوله «الأنهار نفسها لا تتغذّى أبداً على مياههاء والأشجار لا 
تتغذَّى على الثمار التي تنمو على أغصانها». 

تلقّى عبد الرحيم خان تعليماً وتربية لائقتين وكان إنساناً من 
أصل نبيل, ونقياً وذا أخلاق عالية, ومبتهجاً للحياة. في ذلك الوقت 
عاشت هناك سيّدة ثرية في دلهي. أرسلت ذات 
الرحيم خان دعوة بالمحتوى التالي: «سمو الأمير, عزمنا أمرنا 1 
إقامة حدث ترفيهي الليلة, فإذا تكرّمت بحضورك. ستكون لك 
من الشاكرين». 

ذهب عبد الرحيم خان إلى منزل هذه السيّدة في الوقت المحدّد, 
وعندما دخل إلى المنزل لم يجد أحداً فيه باستثناء السيّدة والخادم. 
فأدرك الخان النية غير اللائقة لسيّدة المنزل. وعاد إلى مكانه. لقد 
كان يعلم أن كرامة أي امرأة تكمن في إخلاصها وشرفها. وم يخي 
موقفه من هذا المفهوم أبدا. وعند الحديث عن هذه الواقعة 
يُشار إلى أنَّ «عبد الرحيم خان لم يستطع خيانة ضميره أبداٌ 

من الصعب تقييم تصرّفات الإنسان معدوم الضمير. ذات مرّة 


الحالي حتى يصبح المستحيل ممكناً شريطة أنْ تُصدّق ذلك من 
أعماق قلبك. فتحقيق «المستحيلات» يحتاج إلى بذل الكثير من 
الججهد والمحاولة من كل قلبك. 

في بعض الأحيان يمكن أنْ نصادف بين الناس من يؤمن بما يراه 
بأم عينيه فقطء وهذا أمر صعب للغاية. فمن أجل فهم الحقيقة, 
يكفي أحيناً أن نرى شيئاً ما في الواقع, على الرغم من أنّ ذلك 
قد لا يكون كافياً في أحيان أخرى. وفي معظم الحالات أجد أنه 
من المقيد الإشارة إلى النتيجة الإجمالية, التي قد نجد هنا كذلك 
مواقف وتوججهات ووجهات نظر مختلفة حولها. في مثل هذه 
الحالات. نلجا إلى حل جميع المشاكل بحسن نية, إسيكون صحيحاً 
تماماً إذا ما قلنا إن الناس أصحاب الضمائر الحيّة هم الجوهر 
الأخلاقي للمجتمع. 

يتضح معنى عبارة «عجلة التاريخ تدور على أكتاف الناس الذين 
يقومون بالأعمال الصالحة» على مثال الشخصيات البارزة أفكر في 
هذا الأمر عندما أقرأ عن بيرم خان تركمان وعن حياته والأشخاص 
الذين كان على اتصال بهم. وكان عبد الرحيم خان, الخان الأعظم,. 
ابن بيرم خان تركمان, كذلك واحداً من أعظم الناس في عصره. 
وكان معروفاً مثل والده بأنّه رجل دولة وشاعر وفيلسوف بارز. 


الضمير الحي 


وذات يوم أعجب الحاكم بزوجة حارس البؤابة. م يكن لدى 
هذا الحارس ثروة كبيرة, ولكن كانت لديه زوجة مخلصة؛ ذكية 
وجميلة وذات أصل نبيل وصادف أَنْ رآها الحاكم مرّات عد 
عندما كانت تُحضر الغداء لزوجها. 

م يعرف حارس البوابة هذا الأمر. وم يفك في أي نوايا سيئة حتى 
حينما أعفاه الحاكم من العمل وأرسله في مُهِمّة لمدّة ثلاثة أيام. 
إل أن زوجته كانت قلقة؛ فبناء على أوامر الحاكم. وقفت هي 
حرساً للبوابة بدلاً من زوجهاء وعندما تأكٌد الحاكم أنّ زوجها قد 
ابتعد بالفعل كثيراً عن المدينة أمر زوجة الحارس بالحضور إليه. 
وقال لها 

- أغلقي جميع البؤابات وتعالي إل بشفا ل 

وافقت زوجة الحارس بصمت, وكان الحاكم سعيداً بتحقيق رغبته. 
جاءت إليه المرأة وقالت إنّها فعلت كل شيء كما قال. 

فسألها: 

- هل أغلقت جميع البوابات؟ فأء زوجة الحارس: 

- مولاي. لقد أغلقثُ جميع البؤابات. لكني لم أستطع إغلاق 
إحدى البوابات بأي شكل من الأشكال. 

- ما هذه البوابة؟ 


قال أحد الحكماء: «إذا كنت تريد أنْ تعرف شخصاً ما. فأنت 
بحاجة إلى تكليفه بمنصب أو تجربته في ثروة, ورا هذا لا يكفي 
أحياناً إذ يصحُب قول شيء مُحدّد عن إنسان ما من دون معرفة. 
تصرّفه في لحظات الضّعف, لأنّ الناس الذين تتغيّر ظروفهم, تتغير 
طباعهم تبعاً لذلك. وهم يُظهرون الضَّعف لأنّهم يفتقرون إلى 
لة. وكما يُقال عند التركمان, في اختبارات الحياة 
صفات الإنسانٍ غير المرئية». لقد أشرتٌ إلى هذه 
الفكرة لأنَّ الضمير يُعتبر مقياساً للعدالة, كما أنَّ اكتساب الشهرة 
صعب لكن خسارتها سهلة للغاية, وكما يقول التعبير في هذا 
035 وسُكب دلاء». 

أعينا م الؤمف أن ترى كيف يفقد بعض الناس ضبهم 
ويُظهرون الضّعف بعد أنْ كانوا يُعتبرون من النبلاء ويتمتئعون 
باحترام المجتمع. حول هذا الموضوع توجد أعمال أدبية في الأدب 
التركماني للشاعر بردي نظر خوداي نظاروف: 

«آمل ألا يتركنا ضميرنا - محك الإنسانية!» 

يُقال إنّه «في العصور القديمة. كان كل شيء يسير على ما يرام 
لدى أحد لكام ولكن كما يقول الناس. إن لم تتحكم في رغباتك. 
فقد يؤدّي ذلك إلى الشعور بالخزي. غير أنَّ الحاكم لم يفهم ذلك. 


الضمير الحي 


الموقف المتناغم للإنسان تجاه كل شيء من حوله. 
حينما يدور الحديث عن الضمير والاستقامة, أود أنْ أسرد هذه 
القصة: 

«كان يا ما كان في قديم الزمان, كان هناك شاب وسيم وحسن 
التربية؛ يستيقظ كل يوم في الصباح الباكر ويمشي على طول القناة 
التي تجري بالقرب من منزلهم. وذات مرّة اغتسل هذا الشاب 
بلماء من هذه القئاة. ورأى في ذات الوقت تفاحة في مجراه 
فأخرجها من الماء وقال: «يا لها من تفاحة جيّدة!», ثم قضم 
قطعة منها. وحينما كان بمضغ هذه القطعة من التفاحة فكّر 
فجاةٌ: «ماذا فعلتُ؟ فلستٌ أنا في الحقيقة من زرع الشتلة ورعى 
الشجرة؟ ولستٌ أنا من سمّد الأرض بالسماد وسقاها؟ ومع ذلك, 
فقد أخذتٌ التفاحة وقضمتٌ قطعةٌ منها. فهل سيوافق صاحب 
هذه الشجرة على تصرفي. وهل سيُسعد لأنْني أكلتٌ تفاحته؟ا» 
بالنتيجة. قر الشاب: «لن آكل ما تبقى من التفاحة. وسأجد 
صاحبها وأطلب منه الإذن». وهكذاء سار الشاب على طول القناة 
عكس اتجاه التّار. 

وصل إلى أحد البساتين فنظر ورأى شيخا أشيب اللحية يسقي 
الأشجار ويعتني بهاء وكان يعمل والعرق يتصبّبٍ منه. اقترب 


فردّت المرأة بعبارة متعدّدة المعاني: «مولاي. لم أستطع إغلاق 
البوابة التي يرى الله من خلالها كل شيء». 0 

بعد أن سمع هذا الجواب» فقدّ الحاكم سكينته. وفكر في داخله: 
- يتضح أن الموقف أصبح كما يقول التعبير الآتي: «إنّ كنت تُريد 
اصطياد طائر الدراج» فتذكّر الدجاجات الموجودة في منزلك». 
ومنذ ذلك اليوم, لم يفعل هذا الحاكم سوى الأعمال الصالحة 
وأصبح حاكماً محبوباً بين شعبه». 

يوجد في هذا العم الكثير من الأشياء الجدّابة التي تؤثّر على 
رغبات الإنسان. ففي الربيع تتفتّح الزهور المختلفة في الحقولء. 
ويجذب جمالها وتفرِدُها الإنسان. كما أنَّ البراعم المنتفخة على 
الأشجار, والورود المنتشرة في الحدائق؛ وألوان الزهور المتنؤعة 
تجذب إليها الجميع حتى الأطفال الصغار. ومع ذلك نقوم بتعليم 
الأطفال بضرورة الحفاظ على الزهور وعدم قطفهاء وبالتالي نقوم 
بغرس حب الطبيعة فيهم. وأعتقد أنّْ مفهوم الموقف الحريص 
تجاه الجمال ينشأ في أذهان الأطفال منذ هذه اللحظات. إذ إن 
الجمال في الحقيقة هو مقياس علاقة الإنسان المتناغمة مع العام. 
فإذا أخطأنا في تكوين موقف صحيح تجاه الجمال وقيم الحياة 
الأخرى. فإنّ هذا يتسبّب في تقويض الانسجام في الطبيعة وخرق 


الضمير الحي 


شخصاً يعمل في الحديقة, لكن مظهره لا يوحي بِأنّه الأخ الأكبر 
السابقين: لحية سوداء ووجه مُشْعٌ ويبدو صغياً في 
السن. فقال الشاب في نفسه: «إنْ سألت عن شيء ماء فهذا ليس 
بالإثم», اقترب من هذا الرجل وحيّاه. فأجاب الأخير بأدب على 
تحيته وقا 
- حسناً. لماذا أنت واقف أيُها الشاب الطيّب. تعال وستكون 


ضيفي اليوم. 

فقال الشابة ‏ , 

- م أكن أتوقع أنْ أضيّف عندك فقد سرت في طريقي بحثاً عن 
شخص ماء 


- إذا كان الأمر كذلك. فتحدّث يا بُني. 
«أنا أبحث عن صاحب هذه التفاحة» - قال الشاب هذاء وأطلعه 
على التفاحة التي قضم قطعة منها. 

أخذ الرجل التفاحة وفحصها بعناية وقال: 

- نعم أيُها الشاب هذه التفاحة من بستاننا. لكن ما حاجتك إلى 
صاحبها؟ 

- أخيراً وجدثه, 

- صرخ الشاب سعيداًٌ وبدأ في الحديث. 


الشاب من الرجل العجوز وحيّاه بأدب. وبعد أنّْ تبادلا التحية 
واستفسرا عن الصحّة والأحوال. أخبر الشاب الرجل العجوز بشأن 
التفاحة وسأل: 

- يا أبتي. هل هذه التفاحة من بستانك؟ 

فحص الرجل العجوز التفاحة بعناية وقالة 

- كلا أيها الشاب. هذه التفاحة ليست من بستانيء ولكن بستان 
أخي الأكبر في مكان ليس بعيداً عن هناء رما تكون التفاحة من 
هناك - وأشار له على الطريق. 

مشى الشاب مرّةِ أخرى على طول القناة فوصل إلى حديقة أكثر 
كثافة, وكان هناك رجل كبير السن يعتني بالحديقة بدأ الشيب 
يغطي لحيته. فكر الشاب في نفسه: «هذا العجوز يسمي الرجل 
بالأخ الأكبر. على الرغم من إنه يبدو أصغر سنه. اقترب الشاب 
من هذا الرجل وحيّاه. واستمع الشيخ إليه وفحص التفاحة ثم 
قال: 

- كلا هذه التفاحة ليست من حديقتي. إِنَا توجد حديقة أخي 
الأكبر في مكان ليس بعيداً عن هنا. وربّما تكون هذه التفاحة من 


استمر الشاب في طريقه قوصل إلى حديقة أخرى» ونظر فرأى 


الضمير الحي 


- حسناً بالطبع لا كلام في هذا الموضوع» فقد أحضرتُ الشمامة 
الخطأ. سأحضر واحدة أخرى الآنء وأحضرّت اقمفنة أعرى. 
ولكن في هذه المة وبعد. فحص الشمام قال العجوز: 

- هذا الشمام ليس جِيّد اختاري واحدة أفضل ولا تتسرّعي. 
نعم , فأنا م أكن أريد أن يطول اتظار كما فأحضرث مر أخرى 
الشمامة الخطأ, أمّا الآن فسيكون هناك شمامة جِيّدة. 

وفي هذه المرّة كذلك م تُعجب الشمامة صاحب البستان. استمرٌ 
ذلك لسبع مرّات. وم تنظر له زوجته بعين الضجر أبداً ولو مرّة 
واحدة, نما فعلت كل ما قاله بطاعة تامّة. وا أحضرت الشمُامة 
للمرّة السابعة, قال البستافية ‏ ” 

- نعم, هذه الشهامة سوف تفي بالغرض, وأخيراً اخترت الشمُامة 
الحلوة, ثم قام بتقطيعهاء وبدأ هو والشاب يأكلانها. 

بعد ذلك قامت الزوجة بمد المفرش وجلبت الطعام؛ وتبادل 
الرجل العجوز الحديث مع الشاب. 

أثناء الحديث التفت إليه الشاب وقال: 

- ألن تتضايق مني اسألتك عن شيء ما؟ 

- السؤال ليس ا تفضّل واسأل. 

- عندما سرت إلى هنا بحثاً عن صاحب التفاحة. قابلت اثنين من 


- هل تعلم, أنْني في هذا الصباح عندما وصلت إلى قناة الري» 
كانت هذه التفاحة تسبح في الماء, فأخذتها وقضمت قطعة منها. 
ويعد ذلك. أصبحت تادماً لني لم أحصل على الإذن بذلك من 
صاحبها. فانطلقتٌ للبحث عنك. 

- هذا هو الأمر إذن. دعنا ندخل أولاً إلى منزلي ونشرب بعض 
الشاي, وسأخيك هناك كيف يمكنك الحصول على موافقتي» 

- قال الرجل العجوز ودعا الشاب إلى منزله. 

اقتربا من المنزل. 

فأشار صاحب المنزل إلى سجّْادة مفروشة في ظل المنزل واقترح: 
- يبدو أنَّ هذا المكان يناسبنا. 
وافق الشاب بقرح. وعندما جلسوا بشكل مريح, نادى الرجل 
العجوز زوجته وقال: ١‏ 

- يا زوجتي. أعطنا شمامة صفراء بينما يغلي الشاي. فاجابت 
الزوجة: «حسنأ» وأحضرت الشمّام. 


فحص صاحب المنزل الشمُام وقال: 

- يا زوجتيء ماذا تفعلين؟ فاليوم لدينا ضيف. احضري شمُامة 
أفضل من هذه. 

فأجابت الزوجة: 


الضمير الحي 


حقيقة أنّ زوجتي صالحة. لقد فهمَئْني من دون أي كلام. وتحن 
نعيش ونفهم بعضنا البعض. ولذلك, فالشيخوخة لا تجرؤ على 
الاقتراب منا. لسوء الحظء يعيش إخواني الصغار في بيئة مختلفة. 
فزوجة الأخ الأصغر ببساطة خرقاء, وقد رأيتَ النتيجة بنفسك. 
ليس لي ولك أن نضع نقطة في هذه المسألة, وأظن أنّك قد فهمتَ 
كل شيء الآن من دون هذا الشرح؟ - سأل العجوز. 

عندها قال الشاب: 


عفوك عني لأثني قضمتٌ التفاحة؟ أخبرني بذلك. 

تابع البسعافية 

- «سأخيك بذلك». 

- لدينا ابنة في سن الزواج, ولكثّها بلا يدين أو رجلين. وبالإضافة 
إلى ذلك فهي عمياء وخرساء. نحلم جميعاً بتزويجها مع المباركة.. 


فإذا كنت حقَّاً تريد أن نعفو عنك عن قضم التفاحة. 
عليك الزواج منها. 

وعند سماع الشرط الذي وضعه الرجل العجوز أمامه, فكر الشاب 
أنّ كل شيء لا يسير على ما يرام. يتضح وفقاً لكلامه 
أن هذه الفتاة في حالة بائسة, فهل سأتمكن من العيش معها؟ 


أصحاب البساتينء وكما أخبراني بنفسيهماء فهما إخوتك الصغار. 
لكن الأول له شعر ولحية يغطيهما الشيب بالفعل, والثاني بدأ 
الشيب يُعْطَي شعره أيضاً. أما أنت فلديك لحية سوداء. ووجهك 
باسم وعيناك تتألقان, وتبدو أصغر سنَّاً منهماء ولا أستطيع معرفة 
ما هو السر في ذلك؟ 

قال البستاني: «ليس هناك أي سر هنا». وبدأ يشرح له الأمر,. 
يقال بين الناس: «لا تنظر إلى سنوات حياقي» بل انظر كيف 
أعيش». والحياة هنا لا تعني الثروة الكبيرة أو الأموال الضخمة, 
بل تعني الانسجام في الأسرة. لهذا أولاً وقبل كل شيء. يجب أن 
يستطيع الزوج والزوجة إيجاد لغة مشتركة, فليس عبثاً ما يقال 
إن «المرأة هي من تصنع الأسرة». عندما توجد في الأسرة زوجة 
صالحة. فنك تشعر بجميع مباهج الحياة. وإذا كانت زوجتك 
سيئة حش ولو كان لديك زير مليء بالعسل» فلن تشعر بحلاوته. 
شاهدتٌ للتو جميع تصرّفات زوجتي. فقد ذهبت لإحضار البطيخ 
سبع مرات. واعلم الآن أنّه لا يوجد في منزلنا أي بطيخ آخر على 
الإطلاق باستثناء هذه البطيخة. لكنّها لم تبد أي مظهر أن الوضع 
كان كذلك. فبعد أن أدركتٌ أنك ستسألني هذا السؤال. طلبتٌ 
من زوجتي خصّيصاً اختيار البطيخ حتى ترى بأمٌ عينيك وتُصدق 


الضمير الحي 


ثم قال الشاب في نفسه: «أمَنّى أل يكون كل هذا حلمأ» ودخل 
المنزل الذي كانت تجلس فيه الفتاة. فرأى فتاة مهيبة ممشوقة 
القوام. لم تكن صمّاء ولا عمياء. عيون سوداء وحواجب رقيقة, 
كلام حلو وأسنان كاللؤلؤ. لقد كانت تجلس أمامه مبتسمة. لكن 
الشاب وقف مرتبكاً وهو مازال غير مدرك للأمر. في هذا الوقت, 
تحدّثت الفتاة نفسها بلطف: 

- تعال واجلس. لقد قال لك والدي الحقيقة, فأنا تلك الفتاة 
بالذات. 

- ما لت لا أفهم شيئا ما السر الخفي هنا - تعجب الشاب. ما 
سبب هذا الوصف غير المقهوم للوالد عن ابنته. 

- إذا كنت تريد أنْ تفهم هذا السر فاستمع جيِّداً - قالت الفتاة 
وبدأت تُخبره. 

- عبارة «بلا يّ تعني أثني لا مد يدي إلى ما لا يجب عمله. 
إن كان هناك اشيء لا يخصّني, فلن أفكر في أخذه. وعبارة «بلا 
رجلين» تعني أُذّني لا أذهب إلى أي مكان, ولا أخطو أية حُطوة 
من دون تفكير. 

أمّا «عمى العينين» - فهو في الحقيقة, أنّني لا أنظر إلى ما لا 
يمكن النظر إليه. و«صممٌ الأذنين» يعني أنّني لا أستمع إلى 


الكن في الوقت نفسه لا يمكنني أنْ أرفض طلب هذا الإنسان, 
ومن الأفضل أن أتحمّل أي معاناة بدلاً من أن أشعر بأنّني مدين 
الإنسان ما. بالطبع. أنا مذنبء ويجب أنْ أتحمّل العقاب. ولذلك 
طأنلم تقسي للقدر وأتزوؤج من هذه الفتاة وليُسعَد صاحب 
التفاحة بتصرّفي». 

بعد أن اتخذ هذا القرار. قال الشاب: 

دعب يا أبتي, قبل شروطك. 

- يمكنك الذهاب إليها؛ فهي تجلس في ذلك المنزل. 

اقترب الشاب من المنزل المشار إليه وفتح الباب, ولكنّه رأى هناك 
فتاة جميلة تجلس وقد أنارت كل شيء حولها. فشفتاها مثل 
بتلات الورد وعيناها تضيء كالشمسء وجمالها لا يمكن وصفه 
بالكلمات ولا بريشة رسّام. فقد كان كل شيء فيها جميل, وم يكن 
فيها أي عيب يُذكر. 

اعتقد الشاب أنه كان مخطاً فوم بالعودة ولكثّه رأى عند المدخل 
والد الفتاة وهو يقف مبتسماً - وهو نفس البستاني ذو اللحية 
السوداء. وعند رؤيته تحير الشاب. لكن صاحب التفاحة قال: 

- أيها الشاب الطيُبء لم تكن مخطناً. كن هادثً وتوكل, فهذه هي 
الفتاة التي كنت أتحدّث عنها. 


الضمير الحي 


هو بين يديك. إنَّ محتوى هذه القضّة يزخر تماماً بالتأكيدات 
على أنْنا قد نصادف في الحياة الواقعية أحداثاً ووقائع تبدو كانّها 
خيالية ومدهشة لأيّ إنسان. وإذا لاحظتم فَنَ الواقع الذي يُحَوْل 
الحكاية إلى حقيقة يتلخُص في الصلاح والأمانة. وهذا يتجلى 
في الجزء الأخير من هذه القضّة على لسان الشخصية الرئيسية 
فيها: «أمانتي وضميري الحي أصبحا مصدراً لسعادقي». وهنا 
تقود السلسلة الثانية من المعنى إلى السلام والوئام, حيث يقتنع 
القارئ بن السلام والوثام هما العمود الفقري للحياة العائلية 
الناجحة. أمّا المعنى الرئيسي الثالث فيقود إلى بناء المنزل العائلي 
في المستقبل ويتلخُص في وجوب التعامل مع هذه المسألة بشكل 
شامل ومدروس. 

إن الأمانة والضمير الحي هما الدعامتان الأساسيتان للأسرة, وهما 
المثل الأعلى للإنسان. وهذا المثل الأعلى. وهذه الصفة. وهذه 
التربية. وهذا النبل هي كلها مقياس للإنسانية. إِنَّ تكوين الأسرة 
بالنسبة للتركمان يعني الارتباط وإقامة علاقات بأناس جديرين 
ذوي شرف وأخلاق. ويتعامل كل والد مع موضوع تكوين الأسرة 
لأولاده بشكلٍ شامل ويهدف إلى إيجاد الحل الصحيح والارتباط 
بعوائل جِيّدة ومخلصة وذات ضمير حي. 


الكلام الفارغ والقيل والقال. أمّا «الخَرّسُ» فيكمن في ألني لا 
أنطقٌ بكلمة واحدة في غير محلها. قأناأعرف العمل فقط وأَحبّه: 
أستمتحٌ في قضاء أيّامِي على نول الحياكة, وحياكة السجّاد وتطريز 
الأنماط المختلفة, فضلاً عن القراءة والكتابة. أبي يعرف هذا جيداً. 
وأظن أنّك قد أعجبته. والسبب في ذلك واضح: فقلبّك طيبء 
لأنّك قضمتّ تفاحة, وأردت الحصول على موافقة صاحبها. فرأى 
والدي فيك إنساناً صالحاً وضميراً حي لذلك قرّر أنّك وأنا أهل 
لبعضنا البعض, وأنا أثفق أيضاً مع والدي في ذلك لأنّ حلمي هو 
أن أعيش حياتي مع شاب صريح القلب مثلك. 

تأمّل الشاب وقال في 
- هذا هو الأمر إذاء ب 
السعادق. - وكان سعيدا 
مفكلك بعد أنّْ أقاموا حفل زفاق كين غافوا حياة طويلة 


أمانتي وضميري الحي أصبحا مصدراً 


الضمير الحي 


الحكماء وشرح له الوضع وطلب النصيحة» فقال له الحكيم ناصحاً 
بما يجب أَنّْ يفعله. 

وبتا على نصيحة الحكيم. دعا الأب الابن الأكبر أولاً ثم الأوسط 
فالأصغر, وأخبرهم كلاً على حدة بما يلي: 

- في مكان مُعيْن قمثُ بدفن زير ( كبرة) مليء بالذهبء » وأنا 
أخرك أنت فقط عن هذا اأمره فبعد موت لا تُخير إخوتك عن 
ذلك وستأخذ الذهب أنت. وتُصبح رجلاً ثرياً جداً. 

بدأ الإخوة بالاعتناء بأبيهم. وحاول كل منهم إبداء الاهتمام أكثر 
من الآخر. بعد ذلك بقليل وفي أحد الأيام مات الأب. وبينما كان 
اركان في جنازته, وجد الأخ الأصغر زير 
الذهب الذي دفنه والده وأخذه من دون أنْ يُطلع أي أحد عليه 
وخبّاه في مكانٍ آمن. بعد ذلك بدأ بمساعدة إخوته الأكبر سنا 
وكأن شيئاً م يكن. دفن الإخوة والدهم وأقاموا العزاء. جاء الأخ 
الأكبر إلى المكان الذي دفن فيه والده الزير فوجد: ليس هناك أي 
زير أو أي شيء آخر. ثم جاء الأخ الأوسط إلى هذا المكان. وعاد 
هو أيضاً خالي الوفاض. وتظاهر الأخ الأصغر بأنّه يبحث كذلك 


المرّة أ يعت على أي شيء هناك. فإذأ كان هو نفسه قد أخذ الزير 


الأمانة والضمير الحي هما من مصادر السعادة. وأساس الضمير 
الحي هو الأمانة. توجد بعض التعبيرات مثل: «حسب الضمير». 
الضمير», «الاستماع إلى ضميرك». وعند استخدام هذه 
كن إجراء الحديث حول الأخلاق وطرح بعض الحقائق 
تتأكد قواعدُنا الأخلاقية بالحياة الشريفة 
يُحدّد الضمير طبيعة حياة الفرد بأمانة أم 
دتْ أمام الناس علناً عن نزاهته وأمانته. 
وهو في الواقع يُفسد ضميره ويندم في النهاية على ذلك إذ يقوم 
المجتمع السليم بوضعه على طريق الحق. ولدينا في أوساط الناس 
مفهوم يقول: «افصل الخير عن الشر» يُستخدم في الحالات التي 
يتعلّق فيها الأمر بالتعرّف على شخص ما. فمن كان ضميره حياً 
يقول الناس عنه: «رجل الشعب», وتعني هذه العبارة الشخص 
الذي لا يهتم بنفسه فحسب. بل وبالناس الذين من حوله كذلكء 
الأمر بالضمير, أرى أن 


«كان هناك رجل ثري على فراش الموت وكان لديه ثلاثة أبناء 
بالغين. لم يقم أي من أبنائه بزيارة والده ولم يسأل: «أبتيه كيف 
صحّتك؟» لم يعرف هذا الرجل الثري ماذا يفعل فنادى أحد 


الضمير الحي 


- لايا ابنتيء هذا لن يحدث أبداً. فأنت أميرة ولن تتزؤجي إلا 
أمياً. في ذلك الوقت بالذات. حضر إلينا أمير آخر كان يحافظ 
على علاقات جيّدة مع والديء وطلب يدي لابنه. سمعت السماء 
دعاء والدي. فأعطى موافقته على الفور, حتى أنه تم تعيين يوم 
الزفاف. جاء موكب الزفاف من أجلي في اليوم المحدّد وأخذوني 
إلى ذلك البلد. أقيم حفل ال 
لوحدنا. في هذا الوقت» تن 
سمع الأمير ذلك» سأل: 

تنهّدين بهذا الشكل؟ 
اعتبرثُ أن من الحكمة أَنْ أقول الحقيقة. فأخبرته بكل شيء 
بصراحة وأَنَّ تنهّد: بسبب إحسامي بالأمف ١‏ أْني م أستطع ربط 
مصيري بحبيبي. تبين أن الأمير كان رجلاً مهذّباً وعاقلاً فقال: 
- إذا كان الأمر كذلك. فلن أقف حجر عثرة في طريقك. فأنا لا 
أستطيع أنْ أكون سعيداً بالعيش مع محبوبة إنسان آخر. اذهبي 
وفقك الله. أممنّى لك طريق السلامة. بعد ذلك, أطلق سراحي في 


في مقابلة حبيبها؛ عبر الصحراء التي 
تفصل البلدينء من دون أن أشعر بأي خوف. فجأة أحاط بي عدد 


من قبل, فلماذا يذهب إلى هناك؟! 
عندها رفع الإخوة دعوى قضائية ضد بعضهم البعض, وبدأوا 
وجّهون الاتهامات فيما بينهم: «أنت أخذتَ الزير! أنت وجدتٌ 
الزير!» وأخيراً م يعودوا يعرفون ما الذي يفعلوه فقرّروا ما يلي: 
«في مكان ما تجلس فتاة على سُدة الحكم يقال إنّها تحلُ أي 
نزاع بالعدل. دعونا نذهب إليها ونشرح لها جوهر القضية!», 
سار الإخوة في طريقهم, وبعد أن قطعوا مسافة طويلة كانت 
أم قصيرة, وصلوا أخيراً إلى بلد هذه الفتاة. فطلبوا الإذن منها 
وجاءوا إليها وأخبروها بجوهر القضية. وبعد أن سمِعَتُ الفتاة 
أقوالهم, قالت: 

- إِنّها ليست قضية صعبة وسنجد لها حلا بسرعة. إلا أنه يجب 
عليكم أولا أن تساعدوني في إيجاد حل لقضية أخرى. ثم تابعت: 
«ليكن معلوماً لكم. كان والدي أميراً عظيماً قبل زواجي. أمّا أنا. 
كما تفهمون بأنفسكم. فكنتُ أظن أنَّ كل شيء ممكن بالنسبة 


الزفاف. كبرث وكان والداي يريدان تزويجي, فشرحتٌ لهم الأمر, 
«لا تقلقوا علي لقد حدّدثٌُ اختياري بنفسي». ثم نطقت باسم 
العريس. وعند سماع كلامي غضب والدي وقال: 


الضمير الحي 


وارتبكثٌ وم أعرف ماذا أفعل, فكيف لا يرتبك الإنسان في مثل 
هذا الموقف؟! سيحلٌ الفجر قريباًونْ م أنجح في حل مشكلتي 
قبل أنْ يستيقظ الناسء فسأصبح أضحوكة للجميع. فقَرّرتُ: «لا 
بد أنْ أصل قبل الفجر إلى المكان الذي أ فيه حفل زفافنا. 
ويبدو أن سعادتي مرتبطة بهذا الأمير». فذهبتٌ إلى تلك المدينة.. 
وفي الطريق نظرثٌ فإذا أولئك اللصوص م يغادروا المكان بعد. 
اقتربثٌ منهم وأنا خائفة من أَنّهم لن يتركوني وشأني هذه المزّة 
بالتأكيد. وفي الواقع لام اللصوص بعضهم البعض وقالوا: «لقد 
أطلقنا سراح هذه الفتاة التي أتت إلينا بنفسهاء ولن يحدث هذا 
مرّة أخرى!» 

- وبدأوا يرقصون من الفرح. لكن زعيم المجموعة هدّد مساعديه 
وقال: «لتخرسوا جميعاً!». ثم بدأ يسألني عن سبب عودقيه 
وأخبرته بكل شيء كما كان» فأظهروا الرحمة مرّة أخرى وم يمسوني 
بأي أذى. 

مُلخْص الكلام, عُدْت قبل الفجر إلى مكان زفافناء وذهبتٌ إلى 
الأمير فأخبرته كل شيء بالتفصيل. استمع إل الأمير باهتمام وقال: 
«الآن لا أستطيع الزواج منك, فإن أشفق عليك اللصوص باسم 
الحب» فهل أكون أنا أسوأ من هؤلاء الناس؟ أنا لست إنساناً 


من اللصوص. واقترب مني قائدهم فتشجّع وسألني عماً أفعله 
وحدي في مثل هذه الساعة المتأخُرة في هذه الأماكن؟ فأخبرته 
أنّني ابنة الأمير. وأعلمته بكل ما جرى من أحداث. بعد أنَّ سمع 
قصّتي. خاطب رفاقه قائلاً: 

- لن نؤذيها. إذا كان الأمير قد أطلق سراحهاء وأظهر هذه الرحمة 
حنّى تتمكن هذه الفتاة من ربط مصيرها بمصير حبيبهاء فسوف 
نتصرّف بنفس الرحمة. دعوها ترتبط بحبيبها! 

وهكذا تركوني سالمة من دون أي أذى. وفي منتصف الليل وصلت 
إلى منزل حبيبي وطرقتٌ الباب. فاندهش حين رآنيء ثم سألني 


متعجبا: 

- ألم تتزؤجين؟ 

فأخبرته بكل ما حدث, وقلت: «ها أنا جئتٌ لأكون لك». بعد 
قليل من التفكير, نطق قائلا: 


- كلا لا أستطيع الزواج منك. فالأمير أطلق سراحك احتاما لي 
واللصوص م يمسوك بأذى. فهل أنا أسوأ منهم؟ فإنْ م أضححي 
بِحُبّي من أجل الأمير الذي تزوجته. فسيكون ذلك عملاً غير جدير 
بي. ارحلي, أتمنى لك طريق السلامة! 

بالقلق عند سماعي مثل هذه الكلمات من حبيبيء 


بدأتٌ أشعر 


حياته تأت إليه بنفسها. فيْضْحي بحبّه من أجل احترام الآخرين 
له. لا يمكن أن يكون هناك ضمير حي أكثر من ذلك. 

ثم جاء دور الأخ الأصغر, فقال: 

«لايا إخوت. إن ليس كذلك. في هذه الحالة: لم يكن أحد ضميره 
حا أكثر من اللصوص. الذين كل ما يقومون به هو سرقة وتعذيب 


الناس. 
من يستطيع القول إِنّه يمكن أنْ يشفقوا على شخص ما؟ لكن 
الحب الحقيقي غيّرَ من طباعهم. أخبروني الآن. هل هناك ضمير 
حي أكثر من ذلك؟ 

في هذا الوقت تدخُلت ابنة الأمير في الحديث: 

- سأقول شيئاً واحداً أنت من أخذ الزير الذي تركه لكم والدكم. 
فإذا كان اللص ذكياً ما يكفي ليعترف بِأنّ اللصوص لديهم ضمير 
حي, فلديه الشجاعة ي يتخلى عن وقاحته وانعدام ضميره. 

قال الأخ الأصغره 

- أهنئك على ذكائك وعدلك. تعالوا يا إخوقيء سأريكم الزير. 
ثم انحنى احتراماً لابنة الأمير. وبعد استئذائها انطلق في طريق 
العودة مع إخوته». 


عديم الضمير. اذهبي وارتبطي بحبيبك! ثم أعادني مرّةّ أخرى, 
وأنتم تعرفون ما قاله حبيبي. واتضح لي أنه لن يكون هناك فائدة. 
من عودقء فلم أجد مخرجاً آخر. وعدت إلى منزل والدي. عند 
عودقٍ أخبرتٌ والدي بكل ما حدث لي, لكن والدي الذي اعتبر 
نفسه مذنباً في كل هذاء تنازل لي عن عرشه؛ وأصبحتٌ أنا منذ 
ذلك الحين الملكة التي تحكم هذا البلد. أمّا الآن فأريد أن أستمع 
إليكم. من كان ضميره حي أكثر من الجميع: الأمير الذي أقام حفل 
زفافه علي أم اللصوص الذين التقوني في الطريق, أم الشاب الذي 
أحبّني؟ أخبروني. من منهم كان على حق؟! 

أمعن الإخوة الثلاثة في التفكير بعد سماع قضّة الفتاة الأميرة,. 


وأخياً نطق الأخ الأكبر فقال: 
- بالطبع. الأمير الذي أقام حفل زفافه عليك كان ضميره حا 
أكثر من الآخرين, وكان عليه ألا يهتم يمن أحبّته الفتاة قبله. لأنّه 


سيصيح زوجها بعد الزفاف. وهذا يعني أنّه ضحٌى بحقّه باسم 
الحب. لذلك فهو ذو ضمير حي جداً. 

كان الأخ الأوسط ينتظر بفارغ الصبر أنْ يُنهي الأخ الأكبر حديثه, 
ثم بدأ يقول: 

- أياّ كان ما تقوله فأنا أعتبر أنَّ عاشق الفتاة الأول كان ضميره 


الضمير الحي 


- لو كان الأمر بيدي لكنتٌ تلبت على أي حيوان مفترس. 
فقلّموه ورموه». 

نعم. يجب أن يكون مصير الجشع والمصلحة الذاتية في النهاية. 
على هذا النحو. وأعتقد أن الإنسان الذي لا يستطيع كبح رغباته 
الذاتية يشعر بالندم دائماً لذلك يجب على الإنسان التحلي بالصير 
وأنّ يكون راضياً بما لديه. فالإنسان الذي يعرف كيف يوه 
أفكاره نحو الأعمال الصالحة. هو شخص ذو روح نقية. وجدير 
بالحياة السعيدة. إن جوهر مثل هذه الأفكار التي تجدها في 
أعمال الزمخشري «ربيع الأبرار». وفي أشعار مخدوم قولي والكتب 
الأخرى. هو عميق جداً. وغالباً ما اأتسلح بهاء وعندما أستخدمُها 
لنفسي كمثال . أحدّد بعضاً منها. لأنّ الجوهر العميق 
لمجموعة قواعد الحياة الوطنية لدى التركمان يتشكل على أساس 
هذه التعاليم. 

ونجد في أبيات الشاعر والمفكر العظيم: «مخدوم قولي. أثري 
روحَك المسكينة؛ وابقّ على حافة الصبر إلى الأبد»- تلميحاً واضحاً 
لوصية المفكر لنفسه. 

وأريد أنْ أسرد هنا إحدى المأثورات كمثال حول المصلحة الذاتية. 


كما ترونء لقد أعطى كل واحد من الأخوة إجابة تناسب تفكيره 
وعقله. وحدّدت الفتاة وفقاً لإجاباتهم من يكون هؤلاء الرجال. 
هذه هي العدالة الحقيقية! فإنْ لم تكن شخصاً حكيماً من 
الصعب عليك أن تي في الحياة من لديه ضمير حيء لأنّ الضمير 
الحي هو القيمة الجوهرية للإنسان, وما يدنْسهُ سوى الجشع 
ونفاد الصير. 
ورد في أبيات الشاعر والمفكر العظيم مخدوم قولي إن الجشع 
والمصلحة الذاتية هي تلك القوة الشريرة التي تدفع الإنسان إلى 
الضلال عن طريق الحق, ونفاد الصبر هو فقدان الإيمان ولا توجد 
حياة من دون إيهمان. تُشكل نصائح هذا المفكر بشأن المصلحة 
الذاتية والصبر مبادئ أساسية في حياة شعبنا. فعندما يقال عن 
شخص ما إن «المصلحة الذاتية تسبُقُه», فهذا يعني أنَّ ضميره 
قد عمي. يكتب الشاعر في قصائده: هلا تكن 0 بالأنانية 
2-2 لقانم ويُعتبر الشيطان في معتقدات شعوب 
إنسان. فإن أظهر الإنسان ضعفاً 
6 مي 
وفي الحكاية القادمة وال منتشرة بشكل واسع بين شعوب الشرق 
ثرى تصوير الضمير على النحو التالية 


الضمير الحي 


قبل الحكيم تحيّته وأراد الاستمرار في طريقه, فقال الشاب وهو 
ينظر إليه: 

- هيا لنتصافح بالأيدي. 

أجابه الحكيم قائلاً: 

- قل لي أين هو منك الآن؟ 

أجاب الشاب وقد فهم جوهر السؤال: 

- لقد انتقل إلى يدي وأنا الآن أحمله بين يديّ. 

قال العجوز بعد لحظة من التردد: 

حسناً. لنتصافح. ثم نظر إليه نظرة فاحصة وصافحه على مضض. 
ذهب كل منهم في طريقه. مر وقت طويل, وحيثما كان الشيخ 
متجهاً مره أخرى إلى مكان ما التقى بذلك الشاب وهو يمشي 


بسرعة كبيرة. وبعد فترة توازيا في الطريق. 

حيّا الشابٌ العجوز, ورد العجوز على تحيّته. تم قال الشاب من 
يبطئ في سيره: 

- لنتصافح بالأيدي. 

فر العجوز: 

- قل لي ولا أين هو منك الآن؟ 

فأجاب الشاب: 


وة 


الراحية 0 تكدف هذه اسكية الهدف من سياة لفك 00001 
كد03 لنافي الحقيقة. الطريق الصحيح في الحياة. ومثالهم راسخ بقوة في 
العديد من الحكايات لدى شعبنا. 
وهكذاء يُقال إِنّه «في العصور القديمة عاش حكيم عجوز. وذات 
مرّة حينما كان يسير على الطريق الكبير, قابله شاب وقام بتحيّته. 
رد الحكيم على تحية الشاب, وأراد أن يواصل طريقه. في هذا 
الوقت, مد الشاب يده وقال: 
- لنتصافح بالأيدي. يها العجوز! 
نظر العجوز إلى الشاب وسأله: 
- أخبرني أوُلاً أين هو منك؟ 
فهم الشاب المعنى الخفي للسؤال فاجاب: 
-إنه ورائي. 
فأجابه العجوز: 
«إذا كان الأمر كذلك. فسوف أصافح يدك بقوة. 
بعد ذلك. ذهب كل منهم في طريقه. 
مرّت الأيام والشهور والسنونء وذات يوم التقيا مرّة أخرى. في 
هذه المرّة سار الشاب بسرعة أكثر من ذي قبل, إلا أنه مع ذلك 
3 توقف وحيّا العجوز. 


اللحر الي 


فيقود إلى العار». و«الصابر يكون فرحاً وسعيداً. أمّا العجول فلن 
يكسب شيئا, و«الصبر هو خير, ما العجلة فهي شر». وسأقدّم 
هنا مثالاً آخر من الحكايات القديمة حول الصبر والرضا بالقليل: 
«وصل المسافرون الذين أبحروا على متن السفينة إلى جزيرة. 
ونزلوا من السفينة لقضاء أعمالهم الخاصّة. أعلمهم القبطان أنّه 
لا ينبغي لهم البقاء على الشاطئ بدة طويلة, لأنّ السقينة تبحر 
قريباً في طريقها. ذهب المسافرون في اتجاهات مختلفة. وسرعان 
ما عادت المجموعة الأولى من المسافرين الذين تميْزوا بالطابع 
الصبور والعقلانية. وعند عودتهم. رأوا أن جميع المقاعد على متن 
السفينة كانت فارغة: فاستقروا في أماكن فسيحة ومريحة. 

أما المجموعة الثانية من المسافرين فذهبت لزيارة الأماكن الرائعة 
في الجزيرة ورؤية الزهور الجميلة والطيور الصادحة والأحجار 
المنقوشة متعدّدة الألوانء وتأخّر المسافرون بسبب ذلك. وعند 
عودتهم لم يجدوا مقاعد مريحة. فاستقروا في أماكن ضيّقة 
ومظلمة. 

لم تكتف المجموعة الثالثة من المسافرين برؤية العجائب فحسبء 
بل كانوا يجمعون الحجارة ويأخذونها معهم. وعندما عادوا لم 
يجدوا مكاناً يجلسون فيه بهدوء. لذلك كان عليهم وضع الأحمال 


- لسوء الحظ الآن هو أمامي وهضي قم أنا الآن أطارة. 
عندها رد عليه الشيخ قائلاً: 

- في هذه الحالة لا داعي لأنّْ 5 يدك فقد وصلتّ إلى أقصى 
نقطة. واستمرٌ الحكيم في طريقه من دون مصافحة الشاب أو 
النظر إليه». 

انُضح أن الحكيم سأل الشاب في كل مرّة أين هو طمعه. لقد 
أحبٍّ الشيخ إجابات الشاب الأولى. وصافحه باليد على ذلك. لكن 
الشيخ في المرّة الثالثة. وعندما رأى أنَّ الشاب أصبح عبداً لطمعه, 
أصيب بخيبة أمل فيه وم يصافحه. 

يوصي ه وبناته أن يكبحوا جماح طمعهم وِيُعلَمُهم 
كيفية ترويضه. فالثروة هي الدخل من العمل, ولا بد من كسب 
الثروة الروحية والمادية وتعزيزهاء وهي مكافأة على الصبر 
والاجتهاد. فعلى سبيل المثال. عند إتقان ما يم تعليمه. يسمع 
الشباب كلمات لطيفة من الكبار تبقى في ذاكرتهم لد طويلة. 
فالكلمة الطيْبة ثُلهم الناس للقيام بأعمال صالحة؛ وينبغي أن 
تُصبح هذه العلاقة المتناغمة قاعدة راسخة. أمّا الأفعال الشريرة 
وجميع الأعمال اركب بدافع المصلحة الذاتية: فتُؤدّي في النهاية 
إلى نتيجة معاكسة. يقول الناس: «الصير يقود إلى الخير, أمّا الجيشع 


الضمير الحي 


العادل. الذي يُعتب رمزاً للعدالة بين الشعوب الشرقية. 

«ذات مرّة أثناء الصيد. أطلق أنوشيروان العادل النار على ظبيء 
وأراد أن يصنع الكباب من لحمه. ولكن اتّضح أنَّ أفراد حاشيته. 
نسوا جلب الملح معهم, فأمر أنوشيروان العادل أحد مساعديه 
بالذهاب إلى السوق وشراء الملح؛ وقال له 

- يجب عليك أن تدفع ثمن الملح, فهذا ضروري لكي يكون الطعام 
الذي نضع عليه هذا الملح نقياً. 

فسأله المساعد: 

- وهل يمكن أن يكون هذا الطعام نجساة 

رد أنوشيروان العادل: 

- كل شيء في هذا العالم يبدأ بأشياء صغيرة. فإن قام كل شخص 
في هذا العم بارتكاب ذرْة من الشر على الأقل من أجل تحقيق 
هدفه. فليس من الصعب تخيّل ما يمكن أنْ يودي إليه كل ذلك». 
نعم تكمّن هنا فكرة حول أنه لا توجد في الحياة تفاهات أو 
أشياء صغيرة, فإذا سمح الإنسان لنفسه بالكذب حتّى في الأمور 
التي تبدو تافهة بالنسبة له. فهذا لا يقود إلى الخير. فالناس الذين 
لا يكذبون مهما كان الأمر صعباً عليهم ويقولون الحقيقة. فلن 
يكون من الخطأ إقامة صداقات معهم. وأنا أؤكٌد هذا الأمر بناة 


التي جلبوها معهم على أكتافهم. وبعد يومينء بدأ لون هذه 
الحجارة الصغيرة يتغيّر ويتحول إلى اللون الأسود. وعندما لم يجدوا 
مخرجاً من هذا الموقف, قاموا برميها إلى البحر نادمين على نهم 
أخذوا معهم حملاً غير ضروري. 

أما المجموعة الرابعة من المسافرين فأدهشتهم عجائب الجزيرة 
وذهبت بعيداً عن السفينة من أجل رؤية وتفخُص هذه العجائب» 
وم يسمع المسافرون إشارات السفينة: فبقي هؤلاء الناس على 
الجزيرة وعانوا الأهوال هناك». 

المجموعة الأولى من المسافرين هم أناس عقلاء وصبورون. وهم 
راضون بالقَذْر المتاح من ضر 
فهم أناس لا يستطيعون التغلب على مصلحتهم الذاتية. والإنسان 
ذو الضمير الحي قادر على الرضى بالقليل. فالرضى بالقليل يعني 
الأمل الجيّد. وهذا يُعتَبَّ من أفضل الصفات. وفي واقع الأمر عندما 
يرغب الإنسان في شيء ما من كل قلبه. فهو يقترب من هدفه. إلا 
أنه يجب الأ تتحؤل القناعة إلى اللامبالاة الكاملة أو الإهمال. 
معنى الحديث حول الضمير الحي في الحكايات المرتبطة 
باسم أتوشيروان العادل, والحكاية التي أودٌ. سردها الآن تُسمّى «معيار 
الأمانة». تبدأ الحكاية بوصف عملية الصيد التي يقوم بها أنوشيروان 


على تجربة حياق فإنْ كَذَبِ الإنسان فهذا يعني أنَّ ضميره غير 
متقد. ومن الضروري إيقاظ ضميره. 

كل امرئ يتعلّم من أخطائه. ويؤثّر الوقت كذلك على تكوين 
شخصية الإنسان» وهنا أودُ أن أشير إلى فكرة أخرى كنت قد 
سمعتها من أسلافنا: 

«الضمير هو نصف الإيمان». فكروا ملياً في معنى هذه الكلمات: 
منذ العصور القديمة, كانت تعاليم الأديان تُحدّد قوانين الحياة 
البشرية وفقاً للقواعد الأخلاقية. واستمعوا الآن إلى ما قاله أسلافنا 


الضمير الحي. نعم. 
وهذا هو التعليم الذي يجب انّباعه طوال الحياة. 

اليعش شعبنا الوفي لمبادئ أسلافه النبيلة حياة شريفة وسعيدة! 
التكن سعادتكم ورفاهيتكم مبنية على أساس الضمير الحي! عيشوا 
بسعادة ولتتحقق أحلامكم! 


الوحدة 


حضر أمامه أبناؤه السِنّة وأحفاده الأربعة وعشرون: 

- ليعطيني أحدكم سهماً واحداً. 

أعطاه أحدهم السهم. فأخذه أوغوز خان بيديه وكسره. وقال لاثنين 
من أبنائه: 

- أعطوني سهمين. 

أعطاه ولداه سهمين. فأخذهما وكسرهما. ثم طلب من ثلاثة من 
أبنائه ثلاثة أسهم وضربها بركبته فكسرها. بعد ذلك أخذ سهماً واحداً 
من كل واحد من الأبناء الث فجمعها مع بعضها وضربها بركبته, 
لكنّه م يستطع كسرها. ثم أخذ سهماً واحداً من كل من الاثني عشرء. 
فحزمها وربطها وأعطاها لهم بأيديهم. ثم قال: 

- هل بمكتَكُم كسرها؟ أظهروا كل قؤْتكم وقدرتكم. 

فأجابوه: 

- لايمكن كسيرها. 


- استناداً إلى هذا المثال» سوف يحترم بعضكم البعض وفقاً لوصيتي» 
وسيُصبح ابني كون هو الخان» (المصدر- يازجي أوغلو علي. «أوغوزنامه», 
برلين). 

كذلك أوصى السلاطين السلاجقة أحفادهم أنْ يكونوا مخلصين لهذه 
النصيحة: «اجتمع الجميع - جغري بك. وطغرل بك. وشقيق أبيهم 


ب 
تعتبر الوَحدّة هدفاً عظيماً لشعبنا الذي يتقدّم بسرعة نحو 
حلمه المنشود لأنّها تعني التضامن تحت راية الإنجازات 
الطيّية. يقال: «ليس هناك إنسان بلا جلم. ولا طير بلا أجنحة». فمن 
أجل تحقيق الأحلام. نحتاج أوْلاً وقبل كل شيء إلى الوَحدّة وهي 
تتجلى في حقيقة أن شعبنا يجتمع معاً على مفرش طعام واحد. كما 
أن الوَحدّة هي التزامنا بالإيمان الراسخ بأنّ «النوايا الحسنة هي نصف 
الرخاء والازدهار». وتأني إلينا وصايا الأجداد بشان الوَحْدَة منذ القدم 
بعد أن مرت عبر القرون. فلا , «لتسّدٌ الوحدة الوحدة 


في بيتك!». والوَحْدّة هي إيمان شعبنا المتضامن في المستقبل المشرقه 
وهي أساس العدل والرء أسلافنا الذين وضعوا مبادئ حياتهم 


باعتقاد مفاده بن «من كان مُحِبَاً ومؤتلفاً مع الآخرين فإنّ الله يعطيه 
ترك الأجداد لأحفادهم حكايات كثيرة حول 
أت على مفرش الطعام الواحد (داسترخان) وكانت 
ب بأكمله. وبهذه الطريقة أوصى أوغوز خان أبناءه 
بشأن الوَحْدَة. وقرّر ذات يوم أَنْ يجمع أبناءه وأحفاده. 


الوحدة 


العسكرين المتعجرفين: «لقد تفرّق السلاجقة. وسيكون الآن من السهل 
هزمتهم». زر مع ذلك: «سأتشاور على أي حال حول هذه 
المسألة مع أناس من ذوي الخبرة». ومن أجل أنْ يتأقّد من رأيه. توجّه 
إلى أحد الرجال الحكماء طلباً للمشورة. فاستمع إليه الحكيم وقال: 
»إن مساعديك الذين يقولون: «الآن هو أنسب وقت للهجوم. ويمكتنا 
بسهولة إيقاع الهزيمة بهم», مُستعدُون للمعركة بالفعل. إلا أنّ ترذة 
قائدهم وضعهم في حيرة من أمرهم. لذلك أنا لا أؤيّد فكرتك هذه. 
فانت تقول إِنّهم على خلاف الآن. لكن إذا هاجمهم العدو. فسوف 
يقاتلون كشخص واحد. وعندها سيكون من الصعب مقاومتهم. من 
الأفضل العيش معهم بسلام, فليس هناك حاجة إلى العداوة وينبغي 
التوضل إلى اتفاق معهم». 

وهنالك العديد من الأقوال والحكايات والأساطير عن الوَحْدَة لدى 
التركمان, 

فعندما يكون الشعب موحّداً تكون الدولة قوية ويسود البلدَ الهدوء 
والسلام. 

فَالوحْدَة هي طريق مُجِرب وأمين وأصبحت المعنى الحقيقي لحياة 
الشعب كُلّها. 

إن وحدة الشعب في عصر القوة والسعادة هي استمرار لتقاليد الدولة. 
التي نشأت لدى شعب الأوغوز. وهي تجسيد للبدايات التي تصّب في 


مومى بن سلجوق الملقّب ب«بيغو (يابغو) كلان», وأبناء العم, فضلاً 
عن كبار قادة الجيش. تعاهد الجميع فيما بينهم؛ وأعطى كل من 
طغرل بك وأوغوز خان. أخاهما سهماً واحداً في يديه وقالا: 


36 
فكسره بسهولة. ثم أعطى طغرل بك السهام إلى أخيه ثانية وقال: 

- كَسْر سهمين معا. 

فكسرهما, ثم أعطاه ثلاثة أسهم فكسرها بصعوبة 

ثم أعطاه أربعة أسهم. فلم يستطع كسرها. 

عندها قال طغرل بك: 

- «نحن كذلك مثل هذه الأسهم, فإن كنا متفرّقين وكلّ لوحده. فسوف 


يكسرونناء أمّا إذا كنا متآلفين معاً وموحٌّدين. فلن يتغلّب علينا أحد». 
(المصدر - يازجي أوغلو علي. «أوغوزنامه», برلين). 

وكما ورد مجااً في «أوغوزنامه» فالوَحْدَة هي القوة العظيمة التي 
تُوحٌد شعبنا من جيل إلى جيل. 

ويُعَبَرَ رب الأسرة الذي لديه عائلة متآلفة شخصاً سعيداً. وهذا المثال 
في حد ذاته يُوضْح مدى عمق معنى مفهوم «الوَحْدّة» بين الناس, وهنا 
إلى حكاية أخرى ذات مغزى: 

«يدور الحديث حول قِضَّةَ حدثت في وقت متأخْر بكثير من عصر 
ازدهار الإمبراطورية السلجوة ذلك الوقت فكّر أحد أكثر القادة 


6 
أودُ أن 


الوحدة 


الحياة ويقود إلى انتصار قوة الحياة الهائلة وهي وَحْدَة وسلامة السماء 
والأرض. فموطن جميع الكائنات الحيّة هو وطنهم. وكما يقول المثل 
الشعبي الحكيم: «لا شيء أحلى من أماكن الوطن الأم». وهذا يبدو 
واضحاً على مثال الحكاية الآتية: 

«كان هناك عنكبوت أسود ضخم ينه بسرعة إلى مكان ما. وفجأة 
رأى عُش النمل, فتباطأ واقترب من المكان الذي تجمّع فيه النملء ثم 
استدار بسرعة البرق وهجم على النمل من جهة مريحة بالنسبة له. 
قائل النمل بِشِدّة كي لا يُصبح فريسة سهلة للحيوان المفترس لكن 
العنكبوت كان أكبر حجماً بكثير من النمل, وكاد يقضي عليهم. في تلك 
اللحظة حدث شيء مذهل. أحاط النمل بالعنكبوت من جميع الجهات 
وحاصروه؛ ثم تراجعوا عنه بحركة واحدة. وعندما أصبحت المسافة 
بينهم تساوي نصف خطوة بشرية اندفع النمل إلى الأمام دفعةٌ واحدة 
مثل السحابة, فلم يعد العنكبوت مرثياً بينهم. وفي غمضة عين. استطاع 
النمل الذي طالت معاناته؛ تمزيق الذ 

كما نرى إذا كان المرء مُتحداً. كبيراً كان أم صغيراً فليس هناك أمامه 
قوة لا تُقهّر. 

في العصور القديمة, كان المسافرون الذين يمرون بالقرى التركمانية 
ينتبهون إلى وجود التثُور فيها. فإذا كان هناك تَنُور واحد في الشارع 
بأكمله. أو شاهد الوافدون عدداً من التنائير قريبة من بعضها البعضء 


صالح الشعب. فقيمة الإنسان في بلدنا هي دائماً فوق كل شيء. 
وينعكس هذا المبدأ الأساسي في تشريعات دولة تركمانستان. 

فالوَحْدَة هي الأساس الأوْلي للسعادة. 

والوَْدّة هي القاعدة الأهم بالنسبة للرخاء ويجري اباعُها بصرامة. 
قشيوخنا ذوو اللحى الشيباء وأمهاتنا الموقرات يُصِلُون دالماً إلى الله 
سبحانه وتعالى من أجل وَحْدَة الشعب وصحّة جميع أفراده. إن لمن 
دواعي سرورنا أن يستمر شعينا المتآلف والمتضامن والموحُد بجدارة في 
اتباع التقاليد النبيلة لأسلافنا ويضاعف المجد الطيّب للدولة التركمانية 
العظمى. 

في الأوقات الصعبة في مصير الناس كان يقال؛ «تسلّق التل, وانظر إلى 
أين يذهب الناس. وقم باتباعهم!», «إذا كنت مع الناس. فكل شيء 
نك أَنْ تفعل ما لا يقبَلّه الإيمان. لكن لا تجرؤ على 
فعل ما لا يقبلّه الناس». هذا هو الموقف العادل الخاص بالاستنتاج 
الجماعي للثاس. وهذا التحليل لم يأت عن استنتاج واحد فقط بل جاء 
عن استنتاجات عِدّة. والفكرة الرئيسية التي يجري التأكيد عليها هنا 
تكمن في الاستنتاج الأساسي الذي يقول: «الناس لا يرمون كلامهم في 
الهواء». إن هذه القناعة وهذا التعريف الذي طرحته الحياة نفسها. 
يوضْحان القيمة الحقيقية للوَحْدّة. وبهذا الشكل. غدت الوَحْدَة القوة 
المركزية في علم الحياة الذي أنشأه الناس. وهذا نجده في أساس قوانين 


المناسبة خِصّيصاً. وهنا تُبِع القاعدة التالية: «لا تُعتير 
متأخرة أبدأ», فهذا نظام عميق الجذور من الاحترام المتباال. يجلس 
شيوخ القرية في يوم الاحتفال في أماكن الشرف» ويشكلون نوعاً من 
التميّز. ما يُعتبر زينة حقيقية للاحتفال. بينما يصدح صوت آلة الدوتار 
(البزق) بهدوء. فترى أناسا يتحدّثون. وآخرين يستمعون إلى الموسيقى. 
وفي نفس الوقت يستعد شباب القرية لحفل الزفاف ويقومون بمهام 
مختلفة؛ فمنهم من يشعل النار تحت القُدور لتحضير طعام الاحتفال 
فيها. وآخرون يُحضْرون الكمية المطلوبة من لحم الضأن ولحم البقر 
مسبقاً. لايمكن نسيان هذه اللحظات. أمًا نساء القرية اللواق يحضرن 
إلى الاحتفال فيجلين معهن أنواعاً مختلفة من الحلوى والمخبوزات 
والحلويات. ويبدأن بإيقاد النار في التنور. في يوم الاحتفال وقد النار في 
وقت واحد في جميع التنائير في القرية, وغالباً ما يخبزون خبز الفطير, 
وهي أرغفة مصنوعة من الدقيق الخالي من الخميرة. يحظى الشيوخ 
باهتمام خاص. إذ تُخبز لهم خضيصاً الأرغفة المصنوعة من العجين 
الخمير مع نقش أنماط بالأصابع عليها. 

أتذكر في القرى الترك نز الخُبز والمُعجُنات المختلفة في يوم 
الاحتفال من حوالي 250 - 400 كيلوغرام من الدقيق. وفي بعض 
الأحيان أكثر من ذلك. تقول النساء المُسئّات إن «الرغيف المصنوع 
من الدقيق الخالي من الخميرة يمتص رطوبة القلب (أي يساعد على 


فهذا يعني أن الناس في هذه القرية ب معاً في وثام تام. ما إذا 
الاحظوا أنَّ لكل منزل تنوراً خاصاً به. فهذه القرية يكون من السهل 
الانتصار عليها. لأنَّ الناس فيها منقسمون, وليس لديهم شيخ حكيم 
يطيعه الجميع. فإذا عاش أهل القرية في شجار. وم يكن هناك شيء 
يهددهم من الخارج. فالشر كله موجود في أنفسهم. وحتى وقت قريب 
كانت النساء اللواي تقع بيوتهن في الحي الواحد يشمن بإشعال النار في 
أحد التنانير ويخبزن الخبز فيه سويّة, وتنمثل الفائدة هنا في الحفاظ 
على الوقت والخشب المستخدم. كما أن الجيران الذين يجتمعون حول 
الموقد نفسه. يقومون كذلك بإعداد الطعام معاً. وفي هذه الأجواء ينشأ. 
دائماً جو احتفالي. ووفقاً لتقاليد الأعياد لدى شعبناء من الواضح أن 
حياة الوثام دائماً ما تكون ممتعة وذات معنى. 


تنتشر بسرعة الأخبار السارة عن الأيام 
في جميع أنحاء القرية. ويقوم الأولاد والبنات بالمرور على جميع المنازل 
ويدعونهم إلى الحفل بكل بهجة وسرور, عند وصولهم إلى كل منزلء 
يستفسرون أولاً عن صحّة جميع أفراد الأسرة وأحوال المنزل. وهذا ما 
يُقرْبِ الناس من بعضهم البعض. ويُعزْْ الاحترام بينهم بشكل أكبر, 
في يوم الاحتفال يجتمع شيوخ القرية في بيت صاحب المناسبة, وهذا 
يُعتبر تعبيراً واضحاً للاحترام الكبير له. فإِنْ لم يتمكّن الشخص لسبب 
ما من حضور الاحتفال, فلا ينسى أَنْ يأت لاحقاً من أجل تهنئة أصحاب 


الوحدة. 


للمجتمع بأسره. وهنا سأقصٌ عليكم ما سمِعتُه عن طبق دوغراما الذي 
يجري تحضيره في الاحتفالات: 

«في العصور القديمة كان هناك أمير عادل. واتضح أن الناس في عهده 
كانوا يتناولون الغداء على مفرش طعام (داسترخان) واحد. وكان الأمير 
يجلس كذلك مع جميع الناس. فكْر الأمير ذات مرّة في أن الطعام الذي 
يُحَمّر في قدر كبير قد لا يمكن توزيعه بالتساوي على الجميع. عندها 
اخترع الأمير العادل طبق دوغراما - الثريد وتحدّث عن الطريقة التي 
يحصل بها الجميع على اللحم بالتساوي. لذلك يُقال إن دوغراما هي 
العلامة التي تدل على عدالة ذلك الأمير». كما نرى من هذه الحكاية 
المأثورة فإنّْ الوَحْدَة ثبنى على أساس العدل, وأعتقد أنه يجب الإ: 
ود هناك تصور. وإن كان نادرا 
«فع نحو اتباع الأغلبية وتضعف الاستقلالية؛ على الرغم 
من أن الوَْدَة مبنية في الواقع على أساس العدالة وأنّ كل شخص راض 
عن حقّه. فَالوَحْدَّة والاستقلال هما مفهومان مترابطان, حيث لا توجد 
وَحْدَة من دون أن يكون هناك استقلال. ويتضح ذلك من مضمون 
الحكاية الآنية: 

«كان هناك رجل عجوز يعمل في بستانه, فاقترب منه عابر سبيل كان 
يسير في الشارع. وبعد أنْ استراح قليلاً. سأل الشيخ عمًا يليه 
- أخطط للانتقال للسكن في هذه القرية, فماذا تستطيع أن تقول عن 
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زيادة الشهية). يتميّز هذا الرغيف بطعم جاف قليلاً. وعندما يجري 
تحضير أحد الأطباق الوطنية - دوغراما (ثريد). يُقطع الرغيف باليد 
إلى قطع صغيرة وتخلط جِيّْداً مع اللحم والدهون. وعندما يُخبز مايا 
فطير تستخدم كمية قليلة جداً من الخميرة, وينبغي استخدام العجين 
بسرعة. فخبز مايا فطير والتشورك المصنوعان من العجين الخمير يكونان 
الذيذين بشكل خاص عند تناولهما مع تشيكديرمي (الطبق الوطني 
التركماني). أما شاي الشوربة (حساء الراعي) فمن الأفضل أنْ يؤكل 
مع خبز القطير ومايا فطير. عندما تكون على الرمال وتضع القليل من 
الكاورما (لحم الضأن المقلي) في وعاء وتسكب الشاي الساخن المغلي في 
التونشي (إبريق - وعاء خاص لغلي الماء وتخدير الشاي) على جمرة من 
شجر الرمث وتتناول هذا الطبق مع قطعة من خبز الفطير, سيبقى 
هذا المذاق في الذاكرة لمدة طويلة. 

يُنصح النساء اللاني أنجين أطفالاً للتو بشرب الشاي مع حلوى نباط 
(المصنوع من السكر) ورغيف الفطير. وفي العصور القديمة اتضح أن 
الأمهات المرضعات كُنْ يأكلن قويماق (عصيدة مصنوعة من الدقيق 
المقلي). وما يتذثّر الكثير كيف يُقلى الدقيق بالزيت وَيْصَب الماء 
المغلي فوقه لتحضير قويماق. الذي يؤكد الأطباء في الوقت الحاضر 
خصائصه المقيدة. 

تشهد التقاليد الاحتفالية لشعبنا بأنّ الخد أصبحت قاعدة بالنسبة 


- وفي قريتنا تجد نفس الئاس كذلك. 

فقال عابر السبيل الثافي: 

- «إذأء سأبقى هنا. 

فتوجّه عابر السبيل الأول بعد أن سمع حديثهما. إلى الرجل العجوز 
بالسؤال قائلاً: 

- لماذا خدعتني؟ ما الشيء السيء الذي فعلته بك؟ لقد أخبرتني أن 
الناس في قريتك سيئون. وأخبرته بأنّهم طيّيون. 

فأجاب الشيخ على سؤال عابر السبيل الأوؤلة 

- إن الصفات الإنسانية للناس في القرية بأكملها تعتمد عليك, فمثلما 
تنظر أنت بنفسك إلى الناس الذين من حولك, هم هكذا يبدون لك». 

عندما أقرأ هذه الحكاية المأثورة تتبادر إلى ذهني بعض الأبيات 
الشعرية المعروفة من قصيدة كريم قربان نفسوف, ويعرف القارئ 
أنّبي كنت قد أشرثٌ إلى هذه الأبيات من قبل: 

«فالترية لا ثنتج المحاصيل لنفسهاء 

ولا يتدفق الماء ليروي نفسه بنفسه. 

ولا تمطر السحابة المطر على نفسها, 

ولا تضيء الشمس العام لنفسهاء 

فهموم كل واحد منها إسعاد بعضها البعض ويحمل النعم الدنيوية 
لبعضه البعض». 


جوز في وجه عابر السبيل وسأله: 

- وماذا تستطيع أنت أنْ تقول عن الناس في قريتك؟ 

ففكّر عابر السبيل وأجاب: 

- أستطيع أنْ أقول الأشياء السيئة فقط, فجميعهم ثمامون وثرثارون 
وكذّابون وأقول لك الحقيقة, أنا سعيد بأئني سارحل من هناك. 

قطْب العجوز جبينه وقال: 

- وفي قريتنا كذلك يوجد نفس الناس. 

فقال عابر السبيل: 

- إذا كان الأمر كذلك فسوف أزور قرى أخرى. - وهم بمواصلة 
طريقه. 

في ذات الوقت اقترب عابر سبيل آخر من الرجل العجوز وسأله السؤال 
نفسه. فأجاب الرجل العجوز سائلاً: 
أن تقول عن الناس في قريتك؟ 

فأجاب عابر السبيل الثاني آسفاة 

- أستطيع أنْ أقول الأشياء الجيّدة فقط, فجميع الجيران يساعدون 
بعضهم البعض. وهم مخلصون ويحبون العمل ومتآلفون جداً فيما بينهم. 
ولو م يكن هناك بعض المشاكل في العمل, مم أكن لأرحل من هناك أبداً. 

ابتسم الرجل العجوز قليلاً هذه المرّة وقال: 


الوحدة 


وجدتٌ أنَّ من الملائم ارتداء الملابس بطريقة 9 
مريحة أثناء الصيد. 

أثناء ما كانوا يصطادون, ظهر أمام الأمير ظبي. م يتسن للأمير التصويب 
على الظبي, حينما باغت الابن الأكبر الظبي بسهم فقتله؛ بيئما لم يخرج 
الابن الأصغر سهامه. 

فسأل الأب الابن الأصغر: 

- لماذا م تطلق السهم على الظبي؟ 

فأجاب الابن الأصغر: 

- «يا أبتي, كلّ يأخذ غنيمته بنفسه. 

وبعد عودتهم من الصيد, توقُّفوا عند أحد اليا 
رافقهم والابن الأكبر يشربان على عجل من ما. 


بينما تقدّم الابن 
الأصغر وغسل كأسه أوُلاً ثم ملأها بالماء. وقدّمها 3 

فقال الامير: 

- الماء يشربه الأصغر سِئا أولاً. 


فا 


الابن: 
أبتي. لو شربتُ الماء أولاً فذلك يعني أَنّي أفتقد إلى الصبر. فضلاً 
عن ذلك رأيثُ أنَّ حلقك جاف فلم أستطع الشُرب قبلك. 
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سمات 


الووحية 2 يكمن في هذه الأبيات بالذات المغزى الأعمق في الحكاية المأثورة 


حول الوَحْدَة. فأسلافنا الذين أوصونا أنْ نعيش ونراعي اهتمام الناس, 
أكْدوا بذلك الحقيقة التي لا تتزعزع والتي تقول إِنّْ أساس الوَحْدَة 
هو العلاقات الطيْبة بين الناس. 

ما بعض الناس الذين لا يلاحظون مزايا الآخرين, فهذا يحُطّ من 
قذرهم. وكما يشير الحكماء, ثمة بعض الئاس لا يشعر بوجود العسل 
في الزهرة حتى عندما يقف بجانبهاء بينما يتمكن البعض الآخر من أنّْ 
يشر من بعيد برائحة الزهرة والحلاوة الني تنضح منها. إن كشف 
المرء عن الصفات الحميدة لديه والقيام بكل شيء من أجل التغلب 
على الصفات السيئة في نفسه؛ هو النبل بحد ذاته. فالوَحْدّة تصقل 
الأنسان في تجارب الحياة, وإليكم ما تقوله الحكاية المأثورة الآنية في 
هذا الشأن: 

«في العصور القديمة كان لأحد الأمراء ولدان, وقرّر منذ صُعْرهِ أنّْ 
يعطي كلاً منهما لأحد الأشخاص من أجل التعليم. وعندما كبر الأمير 
رغب في تنصيب أحد أبنائه على العرش مكانه. ومن أجل القيام بذلك. 
ارهما قدعاهما إلى الصيد. جاء الابن الأكبر إلى أبيه متأئقاً. 
بيتما جاء الابن الأصغر مرتدياً ملابس متواضعة. 
فسأل الأمير ابنه الأصغر: 
- يا بنيء هل تخلو الخزانة بأكملها مما يمكنك أَنْ ترتديه؟ 


الوحدة 


قواته بعشر مرات. وعلى الرغم من أَنّه كان واثقاً من النصر, إل أن 
الروح المعنوية لقواته كانت ب؛: 

توقف القائد الذي كان يسير أمام قواته فجأة وتوجّه إلى المقاتلين: 

- سأقوم الآن بإلقاء القرعة. سأرمي بقطعة النقود هذه إلى الأعلىء 
فإِنْ سقطت على الأرض وكانت صورة النسر إلى الأعلى. فهذا يعني 
أنّنا سنفوز بالتأكيد. وسنواصل الهجوم في هذه الحالة. أمّا إذا سقطت 
قطعة النقود على الأرض وكانت الجهة الأخرى إلى الأعلى. قهذا لا يُبشّر 
بالخير بالنسبة لناء وفي هذه الحالة لن نقوم بالمجازفة. 

بعد ذلك رمى القائد قطعة النقود إلى الأعلى. فسقطت على الأرض 
وكانت صورة النسر إلى الأعلى. ذهب المحاربون إلى الهجوم بحماس 
شديد لدرجة لم تستطع جحافل العدو التي لا حصر لها من مقاومتهم. 

بعد المعركة قال مساعد القائد: 

- يبدو أنه إذا كان الحظ حليفك, يمكنك هزيمة عدوك حتى لو تفوق 
عليك عشر مرات عدداً. ويتضح أنْ كلا من النصر والهزيمة مرتبطان 
لقره فكل شيء في يديه ... 

أجاب القائد: 

- رُتمَا يكون الأمر كذلك. ورتما أن هذا مرتبط بالقّدَر لكن النصر أو 
الهزيمة يعتمدان إلى حد كبير علينا. كل شيء في أيدينا. - قال القائد, 
وسحب قطعة النقود من جيبه وعرضها على مساعده. 


بعد ذلك. استدعى الأمير المقربين منه ووضع التاج على رأس ابنه 
الأصغر ونضصّبه على العرش». 

يكمن معنى هذه الحكاية المأثورة في العدل والرضى بالنصيب. فابن 
الأمير الأصغر لم يفعل أي شيء غير ضروري. ما يؤكُد على أصله. فقد 
ترف وفق قواعد الحياة الواجبة على جميع الناس وأظهر الإنسائية, 
لأ الواجب الرئيسي للإنسان يقود إلى الالتزام بقواعد الإنسانية. فالاسم. 
والمكانة والثروة لا تخي الإنسان, لأنّ الإنسانية هي تقدير أعلى بكثير 
من كل هذاء والالتزام بالتعاليم الإنسانية يوحُد الناس جميعاً 

يتجلى مفهوم الوَحدّة في رغباتنا اليومية كذلك, فعندما يتحدّث 
الأقارب والمعارف والأصدقاء والرفاق مع بعضهم البعض أو على الهائف, 
فهم يُعبّرون عن أمنياتهم بالقول: «ليكن كل شيء في البيت على ما 
يرام ولحل السلام والوثام في الأسرة!». ويدرك أولنك ونا 
ويقومون بتعليم اللغات جِيّداً قوة الكلمة التي تُعبْر عن الامتنان 
1 أهمية خاصّة في التميات 
فَالوَحْدَة تعني نزاهة السلوك والاحترام المتبادل. وهي مقياس للثقة. 
قياس الهدف. 

الناس بالفوز والنصر. ويكمن ذلك في المعنى الأصلي 
للحكاية المأثورة التي أودٌ أنْ أقُسّها عليكم الآن.. 

«قرّر أحد القادة اللامعين مهاجمة جحافل العدو التي تفوّقت على 


بنا إلى الوَحْدَة كنموذج للسعادة. وهناك حكاية يدور محتواها عن 
هذا الأمر بالذات: 

«عاش ثلاثة أشِفّاء في قرية واحدة. وكا: 
القرية. فقد شاركوا في جميع احتفالات القرية وتلقوا الكثير من الشكر. 
ذهب الأخوة بعيداً عن القرية وفي هذا اليوم بالذات قزرت 
السعادة مغادرة. مله وعند الوداع دخلت السعادة منزل الأخ الأكبر, 
. فقالت لها السعادة: 

عا أنْ أغادركم. فقولي لي, ماذا تحتاجين 

من الاستغناء عني من الآن فصاعداً؟ سأَنقُذ طلبك وأعطيك 
كل ما تقولينه, 

لم تفكر الفتاة كثيراً وقالت: 

- إذا كان الأمر كذلك, فامنحيني جميع أنواع النعم الدنيوية, وارحلي 
ولا تعودي! 

أعطت السعادة عائلة الأخ الأكبر كل ما تحتاجه وذهبت إلى منزل 
الأخ الأوسط. فشرحت موقفها لزوجته واستمعت لطلبهاء فقالت زوجة 


الأخ الأوسط: 
- إذا كان الأمر كذلك؛ فاملثي تلك الأكياس الكبيرة بالذهب» وارحلي 
ولا تعودي! 


جاءت السعادة إلى عتبة منزل الأخ الثالث فاستقبلتها الزوجة ورحبت 


م أن صورة النسر كانت على كلا جانبي قطعة النقود». 
إن الكلمة هي التي تُوحْد الناس, والإيمان يبني الجسور, وتتأكّد هذه 
ات في حكاية «قطعة النقود مع صورة النسر». 

فَالوَحْدَة في مجموعة قواعد حياة الشعب التركماني تعني أساس 
الرخاء في المنزل, والوَحدَة تُشَكُل عمود التربية في الأسرة. ونشوءٌ الاحترام 
المتبادل في الأسرة يُْثّر تأثرا جيّداً على تضامن المجتمع. تتضمّن منظومة. 
العلاقات الفريد: الة بين أفراد الأسرة سس الاحترام لكبار السنء 
والحب لمن هم أصغر سن والموقف النبيل تجاه المرأة. وهناك العديد 
من الحكايات المأثورة التي تدعو لذلك؛ وهذه هي واحدة منها: 

«ذات مرّة انضم أحد الرجال إلى القافلة التي كانت تستعد لرحلة 
بعيدة سعياً لأداء فريضة الحج في مكة, انطلقت القافلة في طريقها. 
وبدأت محادثة هادئة بين المسافرين. وعندما اقتربت القافلة من إحدى 
القرى. قال الرجل: 


في هذه القرية. 

فلمًا سمع رئيس القافلة كلامه قال: 

- يتضح أنَّ حجك قريب جداً فأنت لست مضطراً للسفر عِدّة 
أشهر لأداء فريضة الحج. فمن الأقضل أَنْ تزور أختك. ولو قمت بذلك 
لاحتّسب لك عمل الخير كأداء فريضة الحج». 

نعم. فالتضامن الأسري الذي يحمل مثل هذه الآراء يزداد قوة. وينظر 
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بها بحرارة. ثم أخبرتها السعادة كذلك أنّها لا تنوي البقاء طويلاً. 
- وأنتٍ اسألي حاجتك أيضاً. فقد حان وقت الرحيل بالنسبة ليه - 
قالت السعادة ذلك وهي على استعداد لتلبية طلبها. فكّرتَ الزوجة 
الشابة ملياً وقالت: 
- «إذا كان هناك أدنى فرصة لذلك, فلا تغادريننا». ابتسمت السعادة 
ثم قالت إِنّها لا تستطيع لأ أنْ تغادر, وعليها أنْ ترحل بالتأكيد. 
عندها قالت الزوجة الشابة: 
- في هذه الحالة اتركي لنا الوَحْدّة. 
بقيت السعادة جالسة ثم نطقت قائلة: 
- «إلى أين سأذهب إذا كنت سأترك ١|‏ 5 
وكما يقال في هذه الحكاية المأثورة, لتسكن الوَحْدَة في منزلكم إلى 
الأبد! 


فَالوَحْدَة هي السعادة, وهي رخاؤك ورفاهيتك التي لا تتزعزع ولا 


:ة شعب وطننا المستقل وذي الحياد الدائم هي ضمان 
وإنجازاتنا العظيمة! 
سئتجز بوَحدَتنا وبنجاح جميع المسائل التي 


ففي الوَحْدَة تكمن قوة وطننا! 
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عِدَّة عن الكثير من الأمثال والحكايات المأثورة المرتبطة باسم كيمير 
سيردار. حيث تُقدّم لنا أمثلة حول قدرة الذكاء والعقل الحاد في 
إيجاد الحل الصحيح في العديد من المواقف الصعبة؛ وتحويل عدم 
الفعالية إلى نتيجة ملموسة. وهناك أشخاص يتحدّثون الآن عن 
أحداث مُعيّنة وكأنّهم رأوا كل ما حدث بأم أعينهم. فهم يحاولون 
أنْ يكونوا دقيقين في وصف أحداث القرون الماضية. وأظن أنه من 
الضروري أنْ نبدأ حديثنا أولاً وقبل كل شيء بحكاية عن العقل. 
تُسمى هذه الحكاية «حسابات أهل البادية». 

كان كيمير إنساناً محترماً ومقفاً ومتعلماً منذ شبابه في القرية. 
جه شيوخ القوم إلى مدينة خيوة وم يأخذوا معهم 
كيمير. فعزم السفر وامتطى حصانه وسار وراءهم محافظاً على 
بعض المسافة بينهم. وبعد أن قطع الطريق كلّهاء وصل إلى خيوة 
قبل غروب الشمس. ورأى هناك خيول شيوخ قريته. وكانت مربوطة. 
في مكان واحد. وقف كيمير لبرهة من الوقت ينظر حوله. ثم ربط 
حصانه في المكان نفسه. دخل المنزل الذي كان فيه الشيوخ, نظر 
فرأى واحداً من الشيوخ كان يجلس هناك, وقد استقبله قائلاً: 

- أوه ياكيمير! يتضح أُنّك أتيت بنقسك على الرغم من أثنا م 
نأخذك معنا! لا بأس, لقد تركوني لوحدي وقالوا: «ابق هنا واعتن 


وذات 


5 
أصبحت الوصايا التي تركها أجدادنا والشخصيات 
التاريخية البارزة بالنسبة للشعب أمثالاً 
مأثورة يُحتذى بها قامت بنشر نور الحكمة عبر القرون. وهناك 
أسطورة وردت في أساس السرد القصصي في «أوغوزنامة» تتحدّث 
عن أصل دمغة (شعار) عند الأوغوز. حيث تصف دمغات أوغوز 
خان طقوس السلوك حول مفرش الطعام (داسترخان), وأظن أن 
هذا هو أقدم الأمثلة على التشريع. إنَّ هذه القواعد التي ترسشخث 
في المجتمع انتشرت وتكاملت في المبادئ الأساسية له وتجلّت في 
العادات والتقاليد الحياتية للشعب التركماني. 
أدرك الإنسان على مر العديد من القرون حقيقة حكيمة واحدة 
تقول: العقل لا يشيخ: والوقت بر لكن العقل ينتصر. ينتشر بين 
الناس العديد من الأمثال المأثورة التي صِيغت من أجل توضيح 
الأهمية الحيوية للقرارات الحكيمة. فهذه الأمثال والحكايات المأثورة 
تساعد في اختيار المسار الصحيح. ليس في مجال مُعيّن من المسائل 
فحسبء بل وفي مواقف الحياة المختلفة. وحدّثنا كبار القوم مرّات 
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السماء. وبحسب حسابات أهل البادية القدامى. لا بُدّ أنْ يكون 


الجو بارداً جداً عند الفجر. 

- يا لك من خ توحي بأنّك شاب, لكن كلامك يبدو 
معقولاً جداً. فهل حقيقة ما تقول إِنّْ الصقيع سيضرب هذه الذّرة 
الكثيفة قبل يوم الغد؟. 

- اسمع, إذا كنت تقول هذه الكلمات عشوائياً فمن المحتمل أنْ 
تكون مخطااً. 


- إذاأ. ذلك يعني أنّك متأكد من أن هذا سوف يحدّث بالتحديد؟ 

- وكيف إذا؟ هيا لا تقف هناك, بل فك رباط الخيل والجمال. 

- لا لا أستطيع فعل ذلك. فإن أطلقت الخيل والجمال في الحقل. 
سياقي صاحب الدّرة ويتصرّف معي بشكل سيء. لاء لن أسمح لها 
بالدخول إلى حقل الدخن. 

فبدأ كيمير بتفكيك أربطة الخيل والإبل. وبعد مرور بعض الوقت. 
ظهر صاحب الحقل وبدأ في الصراخ: 

- لماذا أطلقت الخيل والإبل الجائعة في حقل الحبوب؟ 

إل أن كيمير بقي على موقفه, وأعرب عن فكرته لصاحب الحقل. 

فقال له صاحب الحقل: 

«ولكن. اعلم أنت أيها الشاب. لن أجادلك الآن. إذا حدث كل 


بالخيول والجمال». يجب أنْ يعودوا قربباً. أما وقد وصلت أنت 
الآن» فاذهب وإعتنٍ بالخيول والجمال, واحرص على أنْ تكون في 


وضع جِيّد. 
- يا لهؤلاء الناس لا يسألون عن أي شيء. ولا يُقدْمون الطعام. 
وكأنّتي مدين لهم بشيء», 


- تمتم كيمير في نفسه, ثم تجؤل في الفناء فرأى حقلاً كبيراً تنمو 
فيه الذرة البيضاء بكثافة. وفي الجوار كان هناك حوالي ثلاثين أو 
أربعين من الخيل لأناس جاءوا إلى هنا لمبادلة الحبوب وغيرها من 
المنتجات. وبدت الخيول وكأئّها لم تطعم منذ مدّة طويلة. حتى أنَّ 
بعضها حاول الهرب وتمزيق الأربطة. 

فصرخ كيمير بالشاب الذي كان في المنزل؛ - لماذا ثهمل الخيول؟ 
هل تريدها أنْ تموت من الجوع؟ اربط اللجام حول رقبتها وأطلقها 
في الحقل. على أية حال ستتجمد هذه الذرة حتى قبل شروق 
الشمس. 

أمّا الشاب الذي كان عليه رعاية الخيول: فسأل مندهشا 

- من أين لك أنْ تعرف أنَّ الصقيع سوف يضرب المحصول؟ 
فأجاب كيمير بثقة: 

- عندما ترب الشمسء وتتحرك سحابة الضباب باتجاه واحد في 
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فقد أدركا بعمق التطلّع الصادق لشعبنا من أجل فهم الحياة بشكل 
شامل. وأصبحت هذه المبادئ التي أتقنها الشعب هي القاعدة. 
ودخل في صميمها الاهتمام بمصير الأجيال القادمة. لقد ترك لنا 
كيمير سردار الوصية الآتية: «إذا كان لديك ابن يتمنّع بالحكمة 
ومعرفة القراءة والكتابة وقادر على تعلم العلوم المختلفة. وقمت 
بتزويجه من فتاة ليس بفضل ذكائهاء بل بسبب جمالهاء فسوف 
تحصل على حفيد لا يكاد يستطيع أنْ يجري وراء الخراف. أمّا إذا 
كان ابنك لا يُحفّق لك آمالك على الإطلاق. ولكن إِنْ بذلت الجّهد 
بهدف تزويجه بفتاة من بيت لائقء ليس بسبب جمالها. بل بفضل 
ذكائها وسلوكها النبيل. فسوف يظهر لك نسل موثوق به وحكيم لا 
تختلف أقواله عن أفعاله». يُفسّر حكماؤنا سبب ذلك بحقيقة أنّْ 
البلاد بحاجة إلى أجيال حكيمة قادرة على إحياء الشعب. كما يؤكد 
كيمير سردار على الضرورة الحيوية والملحّة في تربية الأجيال النبيلة 
التي تحترم ماضي أسلافهم وتحافظ على وصاياهم. ورا تعرفون 
الحكايات التي تدور حول ابنة كيمير سردار وزوجة ابنه. لقد جمع 
العلماء الذين يدرسون تراث الأسلاف الثمين عدداً كبيراً من هذه 
المعلومات. فالجيل الذي نشأ تحت تأثير مثل هذه القصص, فضلاً 
عن الأفكار الحكيمة التي يسمعها من الشيوخ» يغهم معناها بشكل 


غيء يوم غد كما تقول. فاعتبر أنْ الله يحفظك. ولكنء إن لم يسبب 
البرد والصقيع أي ضرر للمحاصيل, فلن يأق أحد لمساعدتك! 

في اليوم التالي وفي الصباح الباكر. ضرب الصقيع جميع المحاصيل 
دفعة واحدة, 
وهكذا, انتشرت بين الناس الأخبار حول ذكاء كيمير وعقله الحاد, 
ونشأت مجموعة كبيرة من الأساطير من القصص التي بقيت في 
ذاكرة الناس حول رجاحة عقله. 

ينبع المعنى الأصلي لمبادئ الحياة في هذه الأساطير من الحكمة 
الشعبية. ويجري التأكيد في الأساطير التي تتكلّم عن كيمير سردار, 
والتي سمعناها من شيوخنا في العصور القديمة, على أن قوة الحياة 
الرئيسية بالنسبة للناس تكمن في الحكمة. فخبرة زراعة الأرضء 
وتئمية مهارات العمل, والتدريب على فنون القتال اللازمة للدفاع» 
فضلاً عن اللحظات المرتبطة باختيار القرارات المعقولة, نمت كلها 
وتطؤرت على أساس الظروف التاريخية وانطلاقاً من الضرورة 
الحياتية. فعرّز إتقان أسلافنا للزراعة الأهمية الحيوية لتعاليم أوغوز 
خان. ورفعت الشجاعة من كرامة الإنسان, وظهر بذلك نموذج كور 
أوغليء وانتشرت الشهرة حول فنون الدفاع عن النفس التي امتاز بها 
على نطاق واسع بين الناس. أمًا المْفكر مخدوم قولي وكيمير سردار 
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«الفتاة الذكية», وسأْقْصُها عليكم بالكامل: 

«في العصور القديمة, كان لدى أحد الحُكّام القاعدة التالية: من 
أجل تحديد الإنسان الأكثر حكمة من بين الناس المحيطين به. يقوم 
بتوجيه أسئلة عجيبة لهم. وبهذه الطريقة اختار الأذكياء من الناس 
ودعاهم للعمل في القمر. ذات مرّة أمر المنادين أنْ يُعلد 
بأسره أنه «إذا قال أحدهم ما هو أحلى وأثقل وأقسى شيء في لعل 
فسيحصل على قطعة من الذهب بحجم رأس الحصان». وبدأ كل 

وعلى أمل الحصول على الذهبء قالوا شيئاً من هذا القبيل: «الرمال 
ثقيلة, والحجر صلب, والعسل حلو». لكن مثل هذه الإجابات ل 
تناسب الأمير.. 

وعاش في هذه المنطقة حدّاد فقير, فعزم ذات مرّة على الذهاب إلى 
الأمير وتجربة حظه. وقرّر في نفسه: «سأقول ما يتبادر إلى الذهن, 
وعسى الله أنْ يهدي الأمير فتناسبه إجابتي». 

وعندما كان على وشك الذهاب بهذه الأفكار إلى قصر الأمير. 
اقتربت منه ابنته الوحيدة وكانت تبلغ من العمر 10 أو 12 سنة 
فسألته: 

- يا أبتي, إلى أين أنت ذاهب؟ 


أعمق بكثير. وفي الحقيقة, يرتبط العقل ارتباطاً وثيقاً بالصفات 
الفطرية ونتائج تربية الإنسان. 

كان هناك رجل يتفاخر بابنه كثيراً: « لدي 
بية. فإنْ خطا في الحقل من أحد جوانبه. تظهر على 
الفور الشتلات هناك حيث خطا «. فقال له بعض الناس الذين 
يعرفون منذ مدّة طويلة حقيقة أن هذا الرجل غير راضٍ عن ابنه: 
- إذاء اذا أنت مستاء منه؟! فليس كل شخص لديه مثل هذا 
الابن. وأنت بذلك تقلل مِنْ شأن مَنْ هو موجود لديك. 

فقال الرجل بحزن: 

- يا ناس! أنا أقول إن ابني يمكثه عمل كل شيء, فهو شجاع 
ويحب العمل, لكثه لا يملك أهم شيء وهو العقل. واتضح أن ابنه 
كان جاهل». 

يتلخّص معنى هذه الحكاية في أنّه يمكن صقل ال مهارات 
والقدرات المختلفة في الإنسان من خلال التربية؛ ولكن غرس 
العقل يبدو مستحيلاً. وسمعتٌ من الناس منذ سنوات عديدة 
بعض القصص المذهلة حول أنَّ العقل هو أساس الحياة السعيدة,. 
كما أنَّنِي قرأتُ العديد من القصص في الكتب. وقد صادفت 
في العديد من القصص الأخرى تشابهاً كبيراً مع حكاية اسمها 
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رذ عليه الحدّاد قائلاً: 

- سأخبركم إِنْ غفرتم عن الشخص الذي قال لي ذلك. 

فقال الأمير: 

- غفرثُ عنه. فمن هو؟ 

فاجاب الحدّاده 

- يا مولاي. لدي ابنة في سن المراهقة. وهي علّمتني ذلك. 

فكُر الأمير: لا بُدُ أنْ تكون هذه الفتاة ذكية جداً إِذْ هي وجدت 
الإجابات على مثل هذه الأسئلة في مثل هذه السن المبكرة. أريد 
أنْ أراها. فأمر المساعدين بإحضار هذه الفتاة من دون أي تأخير. 
فأحضروها على الفور. 

ثم خاطبها الأمير: 

- هايا فتاة قولي لناء ماذا الوعد الذي يُعطى لشخص هو أصعب 
شيء؟ وماذا الفقر قاس, ووجود الثنائي هو الأحلى؟ وكيف عرفت 
ذلك في هذه السن المبكرة 

بدأت الفتاة تشرح من دون تسرّع: - أَيُها الأمير امِجّلء أعرف 
هذا لأنّ ذلك يحدّث في منزلنا. فهذا والدي وهو حدّاد يطلبون منه 
القيام بأعمال مختلفة أو إصلاح شيء ما أو القيام بعمل ماء ويتفق 
الناس مع والدي حول موعد تسليم هذا العمل. وبما أنّ أي حريص 


قالت ابنته: 


- هذا لن ينجح يا أبي. فإنْ كنتَ لا تعرف الإجابة. فسيكون 
ذهابك سدى. أمّا إذا كنت حقّاً لا تعرف, فأنا سأعطيك الإجابة. 
وأنت تُجيب كما أقول لك. وعندما يسألك الأمير: «من أخبرك بهذه 
الإجابة الصحيحة؟», - فستضع أنت شرطً أنْ يغفر ليه ثم قل له 
إِنّه أناء - قالت الفتاة ذلك وأخبرت والدها بالإجابة. 

جاء الحدّاد المسكين إلى الأمير وقال إِنّهِ يعرف الإجابة عن سؤاله.. 
فقال الأمير: 

- حسناً. إذا كنت تعلم فتحدّث. 

فأجاب الحدّاد كما علّمته ابنته: 

- إن أثقل شيء في العالم هو الوعد الذي يُعطى لشخص ما. أمّا 
أقسى شيء في العام فهو الفقر. وأحلى شيء في الدنيا هو الرغبة في 
أَنْ يكون لك أخ أو أخت. 

عندها سأله الأمير: «لماذا هو كذلك؟ اشرح لنا السبب», 
الحدّاد ولم يستطع قول أي شيء مفهوم. عندها أدرك الأمير أن 
الحدّاد نفسه لا يعرف جوهر الإجابة, فسأله: 

- قل لي يصراحة: بل اعترف من أعطاك هذه الإجابة الصحيحة؟ 
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يجب إرسال الخاطبين إلى منزل الفتاة. 

جاء الخاطبون إلى منزل الحدّاد وأبلغوه بقرار الأمير. 

وعلى الرغم من أن الحدّاد أدرك أنَّ الأمير العجوز لا يناسب ابنته 
الصغيرة, إلا أنّه م يكن يعرف ماذا يفعل خوفاً من غضب الأمير. 
الذلك جلس لفترة وفكر وقرّر أنْ يُخبر ابنته بكل شيء. وبعد ذلك» 
قال للخاطبين: «انتظروا قليلاً. سأعود بعد قليل», وذهب إلى ابنته. 
كان مستاء جداً. وعندما أدركت الابنة حدوث شيء ماء سألت والدها 
عن سبب استيائه. فأخبر الحدّاد ابنته بكل شيء كما هو. 

عندها قالت البنت لأبيها: 

- يا أبتي, لا تقلق بشأن هذا الأمر. اذهب وقل للخاطبين: «تحدّثوا 
إلى ابنتي بأنفسكم. وسوف تقوم هي يتحديد المهر». 

نقل الحدّاد كلام ابنته إلى الخاطبين. فقالوا له: 

- حسناً. إذا كان الأمر كذلك, فسنذهب إليها, 

- وجاءوا إلى الفتاة. 

فخاطبتهم الفتاة بالكلمات الآنية: 

«جئتم إلينا بأخبار جيّدة. ولكن هل يوجد لدى الأمير ما يكفي 
من الثروة ليدفع لي مهري؟ 

فأجاب الخاطبون: 


جداً على إنجاز المهمة والوفاء بوعده في الوقت المتقق عليه. فغالياً 
ما يعمل طوال الليل. لذلك, أرى أنّْ الوعد المقطوع لشخص ما هو 
الأصعب على الإطلاق. 
نّ الققر هو الأقسى على الإطلاق فأنا أراه على مثال 
والدي كذلك. فمنزلنا مزدحم داماً بالناس بسبب أنه حدّاد. ولكن 
بغض النظر عن مقدار عمله. فنحن دائماً نعيش في الفقر, وأحياناً 
لا يكون لدينا ما نقدُمُهُ للضيف الذي يأتي إلى منزلنا. وبعض الناس 
الذين يعتقدون أن والدي بخيل, يطلقون عليه «الحداد القاسي» 
وف الواقع. ليس البخل هو ما يجعل الأب قاسياً. بل الفقر. يا 
مولاي, أحكم بنفسك. ما الذي هو أقسى من الفقر؟! 

أما أحلى شيء فهو الرغبة في أنْ يكون لك أخ أو أخت. فأنا أفهم 
هذا للسبب التالي: أنا الطفل الوحيد في الأسرة, وأريد أَنْ يكون لدي 
أخ أو أخت. حسناً. قل لي يا سيّدي. ماذا يمكن أنْ يكون أحلى من 
ذلك. 

وافق الأمير على كلام الفتاة وأعطاها قطعة من الذهب 
بحجم رأس الحصان, بل وفكّر في الزواج من هذه الفتاة الذكية. 
لذلك. وبعد أنْ ودع الحدّاد وابنته إلى الخارج. قام على الفور 
بجمع وزرائه وا مقرّبين منه للتشاور, فتوضّلوا إلى قرار أنه 
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- كيف ذلك. يا مولاي؟. 

فقال الأمير: 

«كل شيء هنا بسيط للغاية: إن ما قالته الفتاة «عشرة حملان» 
يعني أن الإنسان في سن العشر سنوات يشبه الحمل. وكلماتها 
الأخرى تحمل نفس المعنى: «في العشرين كالذئب, وفي الثلاثين 
- كالجمل, وفي الأربعين - كالبغل, وفي الخمسين - كالحصان 
العامل. وفي الستين - ليس أفضل من المخصيء وفي السبعين يجب 
قيادته بالرسن, وفي الثمانين كالكلب - لا يعرف إلا النباح فقط: وفي 
التسعين - إذا لم تُطعمةُ من العليقة لا يستطيع الأكل بنفسه كما 
ينبغي. فهي لم تقل هذا كله بلا سبب, بل أعطتني تلميحاً لأفهم 
أنْني عجوز. وهي طفلة: وأنْني لست شريكاً لها. يتضح أنْها فتاة 
ذكية جداً. اعترف الأمير مرّة أخرى بالهزيمة وأرسل للفتاة الكثير من 
الذهب وتخلى نهائياً عن فكرة الزواج منها. 

إن لهذه القضّة معنى عميق. فكما نرى أن سؤال الحاكم يتطّب 
كذلك إجابة ذات معنى. ويُشكُل هذا السؤال أقوى تعبير عن احترام 
العقل. وفي مثل هذه القصص يُقدّم المحتوى الإجابة على المواقف 
المختلفة في الحياة. 

لقد ابتكر شعبنا تعابيراً وأقوالاً حكيمة مثل: «العقل لا يعتمد 


نيم الروحية 


1 
التوكمان 


- ما الذي تتحدثين عنه؟! فالأمير لديه خزينة لا حصر لهاء وتكفي 
الدفع المهر ليس لفتاة واحدة فقط. بل وحتى لعشر فتيات. لذلك 
اطلبي كل ما تحتاجينه. 


- إذا كان الأمر كذلك. تذكروا جيداً. وأخبروا الأمير بكل شيء 
كما هو. وهذا ما يدخل في مهري: عشرة جملان, وعشرون ذثباً. 
وثلاثون جملاً. وأربعون بغلاً. وخمسون حصاناً. وستون خادماً 
مخصياً. وسبعون رشمةٌ وثمانون كلبا وتسعون عليقةٌ. ورثما يكون 
هذا كل اشيء. 

ابتهج الخاطبون: 

- كل ما ذكرته لا مُث أي صعوبة بالنسبة للأمير. - قالوا ذلك 
وغادروا. وعندما عادواء قالوا للأمير: 

- لقد خطبناها لك بثمن بخس, 

- وأخبروا الأمير بكل شيء. 

فهم الأمير المعنى الخفي في كلام الفتاة وقال لهم: 

- أه يا حمقى! وتقولون إنُكم خطبتم بشكل جيّد. لقد استغلت 
الفتاة حقيقة أنَّ رؤوسكم فارغة. وجعلت مِنّْي أضحوكة. 
لم يقهم الخاطبون مغزى كلام الأمير. فسألوه: 
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- هذا زير من الذهب. وهذه خمسة أكرات من الأرض (أكرا - 
وحدة قياس الأرض وتساوي 1/5 من الهكتار). هذه هي كل الثروة التي. 
ستبقى لكم من بعدي فقوموا بتوزيعها فيما بينكم بالتوافق. 

قال الأخ الأصغر مع مراعاة الآداب: 

- ليختر الأخ الأكبر أولاً وسآخذ أنا ها تبقى. 

فنظر الأخ الأكبر بعطف إلى الأخ الأصغر وقالة 

- كل فلدي أخ أصغر واحد وليأخذ هو أؤلا. 

كانت الزوجتان إلى جانب زوجيهماء فقالت زوجة الابن الأصغر: 
جدْنا. إن كنت تنوي النظر إلى ولديك بالتساويء فقم أنت 
بتقسيم الذهب والأرض بالتساوي وأعطها لهما. الزير فيه ذهب 
أعمى, أما الأرض فهي التي تُضاعف الذهب. فالابن الذي يأخذ الذهب 
سيِْقُهُ ويُصبح فقياً. أما الابن الذي يأخذ الأرض فيستطيع العمل 
بأمانة ويصبح ثرياً. 

أشرقت عينا الرجل المريض من جرّاء هذه الكلمات وأصبح الأمر أسهل 
بالنسبة لهء فسمع كلام زوجة الابن الأصغر. وأصبح سعيداً بهم جميعاً. 
وكما ترون» فِن عبارات «الذهب الأعمى» و «مضاعِفٌ للذهب» هي 


مفاهيم جد 


«مضاعِفٌ للذهب» تعني أن الأملاك تتضاعف بالأملاك. 


على العمر». و«العقل من الله. والضمير من الشعب». و«العقل 
يُشفي من جميع الأمراض التي يمكن أو لا يمكن تصؤرُها». و «قوة 
الوطن في كمال العقل», و«الحكمة ذروة العقل». وجميع هذه 
التعابير والأقوال المأثورة حول العقل. 

كما يوجد لدى شعبنا القول التالي: «العقل في عينيه». وهنا يشار إلى 
الطفل الذي يتذكر ما يُقال له ويمتنع عن ارتكاب أي فعل غير مرغوب 
فيه. فعندما نشرح للطفل ما هو الصواب وما هو الخطأ. يستمع فقط 
في البداية, ثم تبقى هذه اللحظات في ذاكرته. لذلك فإِنّ عبارة «العقل 
في عينيه» تعني أنّ الطفل عاقل. أي أنه يفهم كيف يتصرّف بشكل 
صحيح. لكن هذه الأقوال تحتوي على معنى مباشر أيضاً. فعيون الأذكياء 
شِع بالحكمة, ووجوه هؤلاء الناس تتألق وحكمة الشيوخ تكمن في 
مظهرهم المهيب؛ وينعكس ضوء العقل في عيون الإنسان. إنْ كلا من 
هذه الحكايات الحكيمة هو اكتشاف جديد للعقل, وتعطي هذه 
«الاكتشافات» الإمكانية لكل إنسان لإيجاد القرار المدروس والمتوازن 
والصحيح في أي من المواقف المختلفة في الحياة. وهنا سأقصٌ عليكم 
حكاية أخرى تحتوي كل كلمة فيها على معنى عميق خاص بها: 

«في العصور القديمة دعا رجل وهو على فراش الموت ولديه وورئته. 
وقال لهم: 
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الأيمن من الخرج» فتناول رغيفاًمُملْحاً مع اللحم المقلي وبدأ يأكله. وكان 
الرجل الآخر يريد أنْ يأكل أيضا. فقال؛ «يا صديقيء إنْ أعطيتني قطعة 
من الرغيف. فسأقدم لك نصيحة جيّدة». أعطى له الرجل الذي يركب 
الحصان قطعة من الرغيف على مضض, فأخذ الرجل الآخر الرغيف 
وقال: «اسأل الإنسان أين يعيش». 

فردٌ الرجل الذي يركب الحصان بنفس الجواب كما في حالة الجوز. 
ثم أخذ الرجل الذي يركب الحصان إناء من الماء من الجيب الأيسر 
اللخرج, فشرب قليلاً. ومن دون أن يُضَيْف رفيقه المسافر, أراد إعادته 
إلى مكانه؛ فلم يصبر الرجل الذي يمتطي الحمار وسأله: «إنْ أعطيتني 
شربة ماء. فسأقدّم لك نصيحة ذكية». وأخذ الرجل الذي يمتطي الحمار 
الماء وقال: «لا تعط مكانك لأحد!» فقال رفيقه في السفر مرة أخرى: 
«أعرف ذلك». 

ثم أخذ الرجل الذي يركب الحصان مرّة أخرى الفستق من الخرج وبدأ. 
أله فقال الرجل الآخر: «إنّْ أعطيتني الفستق, فسأعطيك نصيحة 
جيْدة». فقدُم الرجل الذي يركب الحصان له الفستق على مضض. فقال 
الرجل الآخر: «لا تفعل أي شيء مالم يُطلَب منك ذلك». فأجاب الرجل 
الذي يركب الحصان مرّة أخرى: «أعرفٌ ذلك». 
وهكذاء وصل الرجل الذي يمتطي الحمار إلى قريته وقال: «هذه 


التطبيق والاستخدام الصحيحين لكل شيء: القوة 
والإمكانيات والقدرات والمعارف والعقل والفكر. أمّا عن حقيقة أنَّ 
الإنسان الذي يتصرّف وفقاً للعقل لا يُخطن أبداً. فهذا يتكشّف في 
الحكاية المأثورة التالية: 

سار رجلان جنباً إلى جنبء أحدهما يركب حصاناً والآخر حماراً. 
فسأل بعضهم البعض عن الصحّة والرخاء. ثم سأل الرجل الذي يمتطي 
الحمار, فعرف اسم الآخر وابن من يكون وإلى أين يتجه. وبذلك سأل 
عن كل ما يمكن معرقته عن الرجل الذي كان يركب الحصان. وعندما 
قطع الرجلان جزءاً من الطريق, أخذ الرجل الذي يركب الحصان حفنة 
من الجوز من الجيب الأيمن للخُرج المصنوع من السجّاد. من دون أنْ 
فيقه. وبدأ يُكسّر الجوز بضربه بقوس السرج ومن 


قال الرجل الذي يمتطي الحمار للآخر: إن أعطيتني حفئة من الجوز 
فسأقدّم لك نصيحة نافعة, 

أعطى الرجل الذي يركب الحصان حفنة من الجوز على مضضء فقال 
الرجل الذي يمتطي الحمار: «عندما تُحتّي شخصاً ماء اسأله فوراً عن 
اسمه» قردٌ الرجل الآخر: «أعرف ذلك». ثم قطع الرجلان جزءاً آخر من 
الطريق. أدخل الرجل الذي يركب الحصان مرّة أخرى يده في الجيب 
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أفضل, ولكن ليس من السهل أنْ تفهم نقسك. لذلك لا بد من الاستماع 
بلا كلل إلى رأي الحكماء. 

في بداية مسيرق المهنية, لاحظتُ بشكل خاص الف 
لا تعرف ما هو الصواب وتكون في موقف صعبء فهناك طريق واحد 
للنجاة: كن عادلاً! أغمض عينيك وكن عادلاً! إن كنت تستطيع أن 
تكون عادلاً. وإِنْ كنت تستطيع قول الحقيقة, فلن تُخطئ أبدً. وحتى, 
لو تعذر على الآخرين أنْ يفهموا على الفور أنك قلت الحقيقة, فإنّ 
الطريق الصواب في جميع الأحوال هو أنْ تكون عادلاً. إن هذا الطريق 
يؤذي إلى كل ما هو جيّد. وإذا قال الإنسان الحق, فإنّه يكون طاهراً 
أمام ضميره. ويكون قلبه هادثاً وهذا ما يُطيل العمر». 

أودُ هنا كذلك أن أعطي مثلاً على الحكايات ذات المعنى العميق. 
فأبطالها هم شخصيات مشهورة. ما أهميتها في الحياة العامة, فتتركز 
في قي العقل. 

«وجّه سلطان حسين بايقرا إلى أمير علي سؤالاً بهدف اختبار حكمته 


- ما هي المسافة بين الباطل والحقيقة؟ 
قردُ أمير علي على ذلك بوضع أصابعه الخمسة بين عينه وأذنه. 
فأعجب سلطان حسين بايقرا مرّة أخرى بعقل أمير علي». 


قريتي!». ودعا رفيقه في السفر لزيارته. وأجلس صاحبٌُ البيت الضيق 
في مكان مُشرّق. في ذلك اليوم جاء العديد من الضيوف إلى منزل هذا 
الرجل. وكان الرجل صاحب الحصان يُكرم كل شخص قادم ويُجلِسّه 
مكانه, حتى وجد نفسه عند مدخل المنزل. بدأوا في تقديم الضيافة, 
ومن ثم الشاي والبطيخ. وبعد أنْ أكل الضيوف الوجبات اللذيذة. 
قاموا في البداية بشرب الشاي, وكانوا يدفعون البطيخ جانباً حتى وصل 
في النهاية إلى أمام الرجل صاحب الحصان, ولم يكن قد شرب الشاي 
بعد حتى بدأ في تقطيع البطيخ. في ذلك الوقت, رأى أحد الضيوف 
السكين الفضي ذا المقبض الذهبي في يده فقال: «لقد وجدثُ سكيني 
المفقود!». وأمسك به من ياقة ثوبه. فالتفت صاحب الدار على ذلك 
الضيف وقال: هذا ضيفي! وبذلك أنقذ رب البيت الرجل صاحب 
الحصان. بعد ذلك. اضطرُ الرجل العنيد صاحب الحصان, بهذا القدر 
أو ذاك أن يتذكّر النصائح الجيّدة التي قدّمها له صاحب المنزل». 
سيكون من المفيد جداً كما نصح أسلافناء أن تكون مُقلَاً في كلامك 
وكثير الاستماع أثناء الحديث. لذلك» وقبل اتخاذ أي قرار, كانوا يقولون 
بحكمة: «اللهم اجعل هذا خياً!». وهذه هي إحدى طرق تقديم 
النصيحة اللازمة إِذْ يجب التفكير والانتظار حتى يتوضّل الناس ذوو 
الخبرة إلى استنتاج ما. فلرتما يعرف كل إنسان ما يحتاج إليه بشكل 


0 
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نعم إن رسم الخط الفاصل بين الواقع التاريخي والخيال الأدبي في 
الأساطير التي تتحدّث عن سلطان حسين بايقرا وأميرعلي هو مسألة 
علمية. لكن هذه القصص تُشكل الأساس المتين للمدرسة الوطنية 
للتربية ومبادئ الحياة لدى شعبنا. 

لقد ترك لنا أسلافنا وصايا أبدية من خلال هذه الحكايات. ومن أجل 
أنْ تستمد المعنى الحقيقي من الحكايات حول العقلء لا بد أنْ تكون 
بنفسك عاقلاً. 

فالأجيال الحكيمة التي تُفكْر دوماً ترى مهام العصر بوضوح. 

والأبناء والبنات العقلاء هم من نسل الحكماء الذين أدركوا بوضوح 
معنى قيمة الوطن الأم. 

أمّا ثقتنا في المستقبل المشرق فتعتمد على مدى عمق وإخلاص شبابنا 
في حب وطنهم. وكيف يمكنهم حل المهام التي تواجههم. 

ِيَسْد الازدهار دائما في العالم! ولتكن حياة كل مواطن في بلدنا مليئة 
بالقرح! 


دع الرخاء ينبو طريقكم! 


لكل من الدولة ومجتمعنا المتلاحم. 

فالمنزل والوسط المحيط هما من المقدّسات في بلدنا التي 
ترتبط بهما حياة الإنسان بأكملها ارتباطاً وثيقاً فحب الشخص 
للجمال والشعور بالمساهمة في كل ما يحدث في العالّم. يبدأ 
من علاقته بمنزله» وبناء المنزل هو بناء ذ 


والمنزل هو المكان الذي تولد فيه حكمة الشعوب. 

عندما تكون في منزلك فأنت مُلكَُ لنفسك, وعندما تكون 
خارجه فأنت مُلكُ للناس. ولرتما هذا هو السبب في أنَّ الناس لا 
تُعول على الشخص الذي يتجنب الآخرينء فالإنسانية تتكشّف 
في العلاقات بين الناس. المنزل هو المكان الذي يمكن للإنسان أنْ 
يُنصت فيه إلى نفسه. ويُفكُر في الحقيقة التي انكشفت أمام 
رؤيته الروحية. هذا هو السبب في أن شعبنا يُقدّر دائمآ السكينة 
في المنزل. لأنّه المكان الذي يعيش فيه أعز الناس وأقربهم إليه 
يبعضهم البعض؛ 

ولابد أنْ نؤكُد المبدأ الحكيم الذي تحتويه الأمثال المأثورة 
القديمة ألا هو مبدأ العدالة. 

فالعدل هو مفهوم يُجِسّْد متانة المجتمع, والحياة العادلة هي 
حياة سعيدة. وفي الحكايات القديمة يُحفّق الأبطال أهدافهم 


والذين 


أْنتششر مجد العسور القديمة في جميع أرجاء الكون 


بشكل منقطع النظير. لذلك فَإِنْ الناس الذين 
يتطلعون بمحبة إلى السماء, وينظرون إلى الأرض بدأب واجتهاد,. 
ينيرون دروب حياتهم. إن وَحْدَة السماء والأرض هي جوهر 
حكاية أوغوز خان المأثورة حول حياة الشعب الحرّة والمُسالمة, 
أما الأمثال الحكيمة لأسلافنا فهي رسائلهم الروحية للأحفاد. 
وتبقى وصايا الأجداد خير مُرشْد ودليل لعمل الأجيال القادمة. 
لقد عملنا على الالتزام الصارم بوصايا الآباء وتعاليمهم وجعلناها 
مبادئ نهتدي بها في حياتنا. فالوَحْدَة هي أهم مبدأ في حياة 
شعبنا منذ عهد أوغوز خان, أما حكاياته المأثورة فعلينا أن 
نهتدي بها في الحياة والتي تكشف لنا عن العلاقة بالمنزل 
والوسط المحيط. 
ثمة اهتمام كبير بِأنْ تعيش كل أسرة بسعادة في عصر القوة 
والرفاهية في منازل جميع وسائل الراحة. وأ. 
بنجاحات وإنجازات أجيالنا الشابّة. هذا هو الشغل الشاغل 


دع الرخاء ينيو طريقكم! 


بلدنا. وليس عبثاً أ. «الضيوف يجلبون الخير». 
وتتعرّز في الوقت الحاضر الصداقة والأخوة باضطراد مستندة 
إلى دفء نفوس أسلافنا وكرمهم. 

تزدهر شجرة الحياة في وطننا في الوقت الحاضر. 

ولتتعرّز عُرى الصداقة والأخوة في العام! 

وليستمر طريق العدالة الذي ورثناه عن أجدادنا العظام! 

إن تعاليم أوغوز خان بالنسبة للشعب التركماني هي تعاليم 
المُعلمين المرشدين لأنّها كنز لن يفقد قيمته أبداً. 

وهذا الكنز هو ذاكرة شعبنا. 

ولؤلؤة الذاكرة الشعبية هي الحكايات والحكم المأثورة التي 
تركها أجدادنا إرثاً لناه وهي إشراقة العقل. إِنَّ عصر وطننا 
الحاضر الرائع هو عصر ازدهار, كما هو ثمرة إلهامنا واجتهادنا 
ا لمخلص. 

تمضي العام 2020 تحت شعار «تركمانستان موطن الحياد». 
ومع أن هذا الشعار يخضٌ العصر الحاضر. إلا أنَّ جذوره 
التاريخية ممتدّة في أعماق تاريخنا المجيد. إِذْ إِنَّ المبادئ 
الإنسانية الحكيمة تسكن حياتنا وتنطوي بذاتها على الحكمة 
والقيم الروحية الوطنية. وعندما تتراكم خبرة الحياة الكافية, 


ويسود العدل. فالعدل هو الطريق الصائب والمضمون نحو 
حياة سعيدة. وهو منظومة من الصفات الإنسانية النبيلة, كما 
أنَّ مبادئ العدالة تقود الإنسان إلى هدفه. 
العدالة دائمآً إلى جانب أولئك الذين يوفون بكلمتهم, 
الشرفاء. والقانعين بالقليل, والصبورين» والمتواضعين والكرماء» 
والنبلاء. والشجعان البسلاء. لأنَّ العدل يفصل بين الحق والباطل. 

إنَّ دستور تركمانستان هو أساس راسخ لمبادئ العدالة. 

يعتبر تعزيز العلاقات بين الدول بالوسائل السلمية تقليداً 
لشعبنا منذ عهد أوغوز خان, ويمتلك هذا التقليد أهمية 
كبيرة في الوقت الحاضرء في الطروحات الحديثة وفي النجاحات 
التي حقّقتها دولة تركمانستان المستقلة والمحايدة على الصعيد 
الدولي. إِنْ بلدنا ششريك موثوق يراعي مصالح جميع الأطراف في 
العلاقات الدولية, وهذا هو انتصار لجوهر سياسة حب السلام 
التي تتبناها دولتنا. 

وتمتلك تقاليد الصداقة وحسن الجوار في وطننا أهمية كبيرة 
في إقامة التعاون مع الدول في جميع أنحاء العام. 

وطننا هو أرض سعيدة تزدهر فيه الصداقة وحسن الجوار. 
نتمنى السعادة والرفاهية لجميع الناس ١‏ .ون لزيارة 


أساطير وحكايات أترك للقارئ 
تفسير معناها 


تُجنى ثمارهاء وبعدها تشعر بِأنَّ أعمالك مزدهرة. فالازدهار 
هو ثمرة الخبرة والسعادة وسيادة الدولة التركمانية. 

إن الإرث الروحي لشعب تركمانستان هو أدبنا المستنير 
يشمس العقل والموهبة وبعاداتنا وتقاليدناء ون سِرّ إدراك 
المعنى يكمن في المأثورات. 

دع الازدهار ينير درويك! 

تركمانستان هي أرض رائعة! إِنّها وطن الازدهار! 

إن الوطن هو أفضل ما في العام. فهو إلهامنا ورسالتناء حيث 
تعيش فيه إلى الأبد حكمة أجدادنا الذين سعوا للازدهار داماً. 
ريخ وطننا المستقل وذي الحياد الدائم؛ وطن الازدهار, 
أهمية لا تزول تُسجُّل سطورها على صفحات الألفية الثالثة. 

القد كانت تركمانستان وما زالت وستظل على الدوام موطن 
الازدهار! 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 


- أَمّي. ما هو ذلك الشيء في الأسفل؟ 

أجابته الذئبة: 

- يا طفلي. هذه هي الأغنام التي أحضر لك لحمها وشحمها. 

- هذه هي إذاً! ولماذا تكاثرت بهذا الشكل؟ لقد أكلنا الكثير 
منهاء ولكنّها م تنقص أبداً؟! أما أنت فلا أحد يأكل أطفالك, 
ولكن لماذا أنا وحيد عتدك إذاً؟ - سأل الجرؤ أمَّهُ 

أخذت الذئبة نَفَساً عميقاً وأجابت بصراحة: 

- آه يا طفلي! كل هذا بسبب حقدي. فأنت تعلم إن نواياي 
شريرة دائماً. وعيناي تلاحقان ممتلكات الآخرين باستمرار. 
فضلاً عن ذلك فعيناي جائعتان دائماً حتى وإِنْ لم أكن جائعة. 
لذلك فعائلتي لا تنمو. أمًا الأغنام فهي هادئة وعطوفة وليست 
شريرة, لذا يُحِبّها الجميع, ولا تُحفّق شيئاً مهما أنزلنا بها من 
الضرر. إن فصيلتها تتوالد وتتكاثر في جميع أنحاء العالم. 


لجروها الوحيا 
دعنا نصطاد, فلرتمًا سنصادف حَمَلاً أو جَدياً؟ 


- دعيني أبقى هناء واذهبي أنت بنفسك وأحضري الغنيمة. 
- حتى متى سأحضر لك الصيد جاهزاً؟! فقريباً ينبغي أن 
تعيش وتصطاد بنفسك, لذلك عليك أنْ تأت معي وتتعلّم الصيد. 


وأخيراً ذهبثٌ الذئية مع جروها عبر الحقول وال مروج. وفي 
الطريق صادفتهما تل فصعدا إلى القِمّة ونظرا إلى الأسفل. كان 
هناك قطيع من الأغنام يرعى في مكان قريب ويتجول حولهما 
كلبان ضخمان يقوما بحراسته. 

عندما رآهم الجرؤٌ قال: 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 
يأتي الضيف مع رزقه 
ذات مرّة أحبٌ أحد الفرسان فتاة من قريته. لكن الخاطبين 
أخبروه بالتفصيل أنَّ هذه الفتاة قالت: «أوافق على العيش معه, 
لكنّني لن أتسامح معه إذا ما أحضر أي شخص إلى المنزلء فإنْ 
وافق فليستعد للزفاف». في البداية غضب الفارس, لكنّه فكر 
واعتقد أنّها لا تزال صغيرة وستتغيّر مع مرور الزمن. فوافق على 
شروطها وتزؤجها. ذات يوم بدأ المطر ينهمر بغزارة, وكان هناك 
عابر سبيل يمر بالقرب من منزلهم فالتجأ إلى الجهة الأمامية 
اللمنزل كي يحتمي من المطر. 
لم يعرف الفارس ماذا يفعل عندما رأى عابر السبيل فإن 
أحضره إلى المنزل: يكون قد أخلّ بكلمته لزوجته. 
وأخيراً انبرى قائلاً: 
- إِنّْ الإنسان الذي لا يساعد غيره في المحنة يكون عديم 
الإنسانية. أنا أذكر كلمتي التي أعطيتها لك, إلا أنه لا يمكنني ألا 
آوي إنساناً يقف بجانب منزلي. حتى لو كنت أنت ضد ذلك. 
ولا بُدْ لي أنْ أدعوه إلى المنزل. 
لم تقل الزوجة شيئاً. وهيّات للمسافر فراشاً في مكان دافن. 


احترام الام 
سُئْلَ أحد الحكماء المتعلّمين عم يلي: 
- يا حكيم, مَنْ هو أكثرُ شرفاً في الدنيا المحفوف بعناية الله؟ 
من هو الشخص الأكثر احتراماً؟ 


فأجاب بدون تردد: 
- الأم. 
وسألوه السؤال نفسه مرّة ثانية, فأجاب الحكيم مرّة أخرى 
بنقس الكلمة. 
نْ بعد ذلك؟ 
- سْمْلَ الحكيم للمرة الثالثة, فأجاب: 
- الأب 


استغرق الناس ملياً في تفكيرهم بعد أن استمعوا إلى إجابات 
الحكيم الذي عرف جميع أسرار العالم, وظلْت هذه الأمور تشغل 
اهتمام الناس في المستقبل. ومرّت قرون عِدّة. لكن إجابات 
الحكماء لم تتغيّر بشأنها. 

ومازال هذا الأمر مستمراً. 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 


لا تتصرف وكأن الفأس سيسقط 
رأت إحدى الكنائن فأساً مُعلْقَاً في منزلها. وعندما لاحظت ذلك, بدأت 


في البكاء, وأخذت تبكي من دون توقف. حاول أهل الزوج تهدئتها. 
لكنها تزداد في البكاء بشكل أكبر. وأخيراً. أخبرت والدتها بحالة البئة. 
- حسناً. سأعرف كل شيء من ابنتيه 


- قالت الأم وحضرت إليها. 
- ابنتي الحبيبة, ماذا حدث لك؟ قولي لي لماذا تبكين بهذا الشكل؟. 


- هل ترين ذلك الفأس المُعلّق هناك؟ عندما سيكون لدي طفل. 
سوف يزحف إلى ذلك المكان, وقد يسقط الفأس عليه. ماذا سأفعل؟! 

- قالت ذلك. وازدادت في البكاء أكثر فأكثر. 

عندما سمعت الأم هذه الكلمات, صرخت: 

- آه يا طفل ابنتي الذكية! 

- وبدأت تبكي وثولول بصوت أعلى من ابنتها. 

يمكن أنْ نتذكّر هذه الحكاية عندما يشعر إنسان ما بالقلق بلاسبب 
إلى أبعد الحدوذ, لذلك يقولون: «لا ترتبك وكأنَّ الفأس سيسقط»! 


فأمضى الليلة معهماء وفي الصباح الباكر انطلق في طريقه. نظرت 
الزوجة خلف الضيف ونادت زوجها. 

- انظرء لقد كان المسافر في المساء وحيداً. أمّا الآن فهما اثنان. 
كان والدي يقول: يأتي الضيف مع خيره. ويأخذ معه جميع 
المصائب وال محن من المنزل». هل ترى أنّهما اثنان؟! لقد حمل 
معه إلى الجبال جميع مصائبنا وترك خيره عندنا. 

نظر الفارس ورأى أنّ الضيف كان يسير في الأمام. وكان ظله 
يسير خلفه. عندها أدرك أن زوجته امرأة حكيمة جداً فقد 
أرادت اختباره ووضعت هذا الشرط خصّيصاً لذلك. 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 


أين الحقيقة؟ 
في العصور القديمة كان ثمة سلطان معروف للعالم بثروته. 
يتساءل أين يُمكن البحث عن الحقيقة؟ وفكّر: «الناس يبحثون 
عن الحقيقة طوال حياتهم. فما هي الحقيقة؟! وهل يُمكن 
رؤيتها بأيّ شكل؟!». انشغل ذهن السلطان بهذه الأفكار. فأمر 
بإحضار جميع الحكماء, وبعد مُدّة وجيزة اجتمع الحُكماء في 
القصر, فأخبرهم السلطان حول أفكاره. 
أجاب الحكماء: «ليس من السهل أنْ تجد الحقيقة في هذه 
الحياة», إل أن الأمير أصرٌ على رأيه وقال: - «ما زِلتُ أريد أنْ 
أراها»,. 
عبر كل واحد عن أفكاره. واقترح أحد الحكماء البحث 
عن الحقيقة في أعالي الجبال. وقال حكيم آخر يُمكن العثور 
على الحقيقة في الصحراء. فيما بدأ آخرون في البحث 
عن جواب ما في الكتب التي كان كل منها يعادل حجم 
وسادة ضخمة. 
أخيراً اقترح أحد الحكماء على السلطان ما يلي: 
- أبّها السلطانء حاول أنْ تفعل ما يلي! قُمْ بتغبير ملايسك 


يُولي التركمان اهتماماً كبيراً لمسؤوليات الأسرة, فتُشارك الكنائن 
الشابات بشكل أساسي في الحفاظ على نظافة المنزل. ومع ولادة 
طفل في الأسرة. تقل مهام الكنائن في مزاولة الأعمال المنزلية,. 
وهذا غير مُرء من قبل أفراد الأسرة الأكبر سنًً. ورغم ذلك 
تقول الحماة وأخت الزوجة وأخت الزوج: 

- اهتمي أنتِ بالطفل, ونحن سنساعدك. 

فهم يرون أنَّ من واجبهم مساعدتها. في مثل هذه الحالات» 
تنسى الكَنّةَ التي تهتم بالطفل طوال اليوم؛ الأمور المنزلية تماماً. 
فهي تضع الطفل في السرير وتظل تهرُ به السرير حتى ينام, 
وهي في هذا الوقت لا تُفكّر حتى في إمكانية القيام بأيّ عمل 
منزلي. ويبقى جهد النساء اللواتي يُفقن في استخدام الوقت 
بحرص ويستطعن القيام بأعمال كثيرة محترماً ويرفع من 
قيمتهن وجدارتهن. 

وتصيح النساء الكبيرات من خلال سلوكهن نموذجاً للكنائن 
اللواق ُيرْرن عدم نشاطهن وفقاً لمبدأ «طفلي هو عُذري». 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 


ثلاثة أسئلة 

في العصور القديمة, كان هناك أمير عادل. يذهب إلى الناس 
ويتحدّث معهم, ويستمع إلى أفكارهم اقتداءً بالأمراء العادلين 
الذين سبقوه. وفي إحدى المرّات خرج الأمير إلى الناس مع 
حاشية القصر. ترز اهتمام الأمير على أحد الشيوخ وفكّر وهو 
يقترب منه. «هناك إحساس بأنَ في نظرته نوعاً من القوة. إِنّه 
إنسان ذو روح مشرقة, سأطرح عليه بعض الأسثلة وسنرى ماذا 
يجيب». وبعد أنْ حيَاُ طرح الأمير أسئلته, فأجاب الشيخ 
على جميعهاء وسارت محادثتهم على النحو الآقي: 

- حسناً أيُها الشيخ أخبرنا ما هي حالة الاثنين اللذيّْن معك؟ 

الاثنان أصبحا بالفعل ثلاثة؛ أيُّها الأمير, 

- كيف حالك مع المسافات؟ 

- إِنّْ مسافتي أخذت تقترب بالفعل. 

- إِنْ أرسلت لك بطة. فهل تستطيع قطع رقبتها بالقطن. وأنْ 
تنتف ريشهاء وتشويها وتأكلها؟! 

- إِنْ أرسلت لي بطة. سأقطع رقبتها بالقطن وأنتف الريش 
وأشويها وآكلها أيضاً. 

تم عاد الأمير وحاشيته إلى القصرء فطالب الأمير أقرانه 


حتى لا يتعرّف الناس عليك, واخرّج إليهم, عندها ستكتشف 
الحقيقة! 

أومأ السلطان برأسه موافقاً على العرض. فغيّر ملابسه وغادر 
القصر. سار في الشوارع» وذهب إلى السوق, وبدأ يعيش على 
قدم المساواة مع الناس. فتألّم حيث عا الناس وابتهج عندما 
يراهم فرحين, وهكذا رأى حقيقة بلاده. عاد السلطان بعد مُدّة 
من الزمن إلى قصره. وكان مقتنعاً شخصياً بأنّ الحقيقة تتواجد 
بين الناس. 

تتحدّث هذه الحكاية المأثورة كذلك حول كيف أن السلطان 
«لم يتخلٌ لاحقاً عن عادة الخروج إلى الناس». 
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تنتف ريشهاء وتشويها وتأكلها؟! فمعنى هذه الكلمات أنّك 
ستأتي إيّ بالتأكيد. لذلك. وبسبب ليونتي. أي بقطع العنق 
بالقطنء. الذهب منكم. وأنا سوف آكل هذا الذهبء. 
أي أستخدمه لاحتياجاتي الخاصّة. فكما ترون باستخدام البطّة 
مثالاً. توقّع الأمير الذي أنُكم ستأتون إلي» 
- قال الشيخ ذلك بعد أعطى لهم تفسير حديثه مع الأمير. 
وهذا يؤكُد مرّة أخرى أن الحكماء ينشأون في أوساط الناس. 


ووزراءه ومستشاريه بإعطاء شرح لمعنى هذه المحادثة. إل 
أنْهم لم يعثروا على أي شخص بُمكتُه تقديم الإجابة. فأثار هذا 
غضب الأمير. 

- أنتم لا تستطيعون شرح معاني كلمات إنسان فقير بسيط 
لم يدرس في أي مكان. وتُسمُون أنفسكم حكماء أذكياء. لا 
تُفكروا حتى في القدوم إلى القصر قبل أنْ تجدوا شرحاً لمعاني 
هذه الكلمات - قال لهم الأمير ذلك وأعطاهم مُهلة ثلاثة أيام. 
لم يتمكّن المستشارون من إيجاد حل للمسألة على الرغم من 
طول جلوسهم واستغراقهم في التفكير. عندها قرّروا الخروج 
بحثاً عن الشيخ. وبعد أنْ وجدوه, بدأوا يهدونه الذهب 
ويتوشلون إليه من أجل توضيح معنى تلك المحادثة مع الأمير. 
- على سؤال: ما هي حالة الاثنين اللذيّن معك؟ أجبته: 
الاثنان أصبحا بالفعل ثلاثة. وهذا يعني أن «ساقي م تعودا 
قادرتين على حمل جسدي. لذلك يجب علي أنْ أتكئ على 
ساقي الثالثة - العصا». أمّا كلماتي التي تقول إِنْ «مسافتي 
أخذت تقترب بالفعل». فتعني أَنّْ «عينيٌ لا ثبصران بعيداً. 
فهي بالكاد تستطيع الرؤية عن قرب». أمّا قول الأمير: «إذا 
أرسلتُ لك بطة. فهل تستطيع قطع رقبتها بالقطن. وأن 
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ما سمعتم عبارة «سفينة نوح». هطل المطر بغزارة لأيّم عديدة 
متتالية, وارتفعت عاصفة لا يكن وصفها بالكلمات, فأصبح الماء 
يُغطي الأرض كلّها. علم النبي نوح بالطوفان, واستعدٌ له مسبقاً. 
وبنى سفينة ضخمة حمل عليها الناس والحيوانات - من كل 
مخلوق زوجين اثنين. 

وفجأة. ظهر تسرّب في سفينة نوح. لم يكن الناس قادرين على 
سَدُ هذه الفتحة, فطلب نوح المساعدة من الحيوانات: 

- إذا تمكُن أحد من رَفْعٍ هذه الفتحة, فسأعطيه كل ما يريدة 
في هذا العام, 

وقرّر ثعبان ضخم موجود في الجزء السفلي من السفيئة, ملتف 
على بعضه مثل الحبل, القيام بهذا العمل. 

«إذا أعطيتني قطعة من ألذ اللحوم لتذوقها مرّةٌ واحدة. فسوف 
أعمل على ألآ تتسرب قطرة واحدة من الماء داخل السفينة. 

قبل شرط الثعبان. فقام والتف بجسده بالكامل على شكل كرة 
وسدّ الفتحة, ما منع الماء من دخول السفينة. وكانت البعوضة 
قد تلقت أمراً بالوفاء بشرط الثعبان. فطارت بعيداً وذاقت دماء 


كما نسج الكلبُ سجّادة 

عندما يتعذّر إكمال عمل مُعيّن في الوقت المحدّدء غالباً ما يقول 
الناس عنه: «كما نسج الكلبُ سجّادة». 

وعندما سمع الناس الذين يحترمون لغتهم الحكاية المأثورة المرتبطة 
بهذا القول من الأجيال السابقة, قاموا بالحفاظ عليه حتى يومنا هذا. 
إليكم هذه الحكاية: 

«في الشتاء القاسي, وفي البرد القارص, حيث لا مْكن العثور على مكان 
للتدفثة. أعطى الكلب المتجمّد من البرد وعداً لنفسه:» إذا تمَكُنتٌ من 
البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء. فبمُجرْد حلول الصيف, سأحيك 
النفسي سجّادة حتى لا أتجمّد في الشتاء المقبل, وسوف أمُدُها تحت 
نفسي وأنام في مكان ذافئ». 

مر الشتاء بالفعل, وحلٌ الصيف بحرارته فهَمّ الدفء الأرض كلها 
ونسي الكلب كيف كان يتجمّد في ليالي الشتاء الطويلة. وأخذ ينتقل من 
الظل إلى الظل وهو يُخرج لسانه وثراوده الأفكار «من يعمل بالغزل 
مشغول فمن الذي يُحيك». 
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كَنهُ كيمير سردار 

كان لدى كيمير سردار ابن ذو عقل غير را 
يُوْج ابنه من فتاة حكيمة ومتعلمة وذكية, فذهب بحثاً عنها. 
وذات مرّة كانت الفتيات يجمعن الحطب في الحقل, وكُنّ على 
وشك المغادرة, فبدأ المطر ينهمر. بدأ كيمير يُراقِبٍ الفتيات. 
ونظر فرأى أنَّ جميع الفتيات لا يرغين في البلل, فلبسنَ رداءهُنء 
إلأ فتاة واحدة قامت بتغطية الحطب برداءها حتى لا يتبلّل. 
سأل كيمير الفتا: 


- عندي جَدّة عجوز نظرها ضعيف, والحطب الرطب لا يشتعل 
على الفور. بل يُحدث دُخّاناً كثيغاً. فإذا وصل إلى عيون جَدّقٍ 
وآذاهاء سوف يكون الأمر أسوأ. وليس هناك ضير | 
ملايسي. فسأقوم بتعليقها بالقرب من النار وستجف بسرعة. 
تأمّل كيمير في أمر الفتاة «هذه الفتاة تبدو مناسبة», وسألها 
عن مكان منزلهاء فأخبرته بذلك. وذات مرّة حضر كيمير سردار 
خِصّيصاً من أجل اختبار الفتاة ومشاهدتها. 


الجميع بعد أنْ قضمت من كل شيء حنء وم ترغب في الابتعاد عن 
الإنسان الذي أعجبها دمه أكثر من غيره. عندما عادت البعوضة. 
وأرادت أنْ تحكي حول ما عرفته. التقَتَ إليها السنونو قائلاً: 

- صديقتي البعوضة. هل ما زال هذا الطعم على لسانك؟ تعالي 
ودعيني أتذوّق طعمه أيضاً. وفي تلك اللحظة؛ عندما أخرجت 
البعوضة لسائهاء نقر السنونو على لسانها. بعد ذلك, طارت 
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تفل حتاف هن وله طيهة؟ واي ل لون 
0 أكلت لحم الضفدع فلن تنس مذاقه أبدأ». 
وعندما شعر الثعبان بشيء خطأ في كلام السنونو, فتح فمه 
وانقضٌ عليه. فطار السنونو. لكن الثعبان تمكّن من الإمساك بذيله 
ونتف عدداً من ريشه في منتصف الذيل. يقال إنَّ السنونو بعد 
ذلك احتفظ بشكل هذا الذيل إلى هذا اليوم, 
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إلى القرية, فاستعدٌ القرويون لتنفيذ مُهمّة كيمير. فهمت الكنّة 
المعنى المجازي لكلمات كيمير وكانت غاضبة لأنَّ القرويين 
أساءوا فهم كلماته. وشعرت بالخجل وم تتدخّل في الحديث 
لكوتّها الكنّة. غير إِنّها ركلت الكلب النائم تعبيراً عن استيائها. 
وبعد ذلك فقط سألها الناس عن رأيها. فأوضحت: «أنّ كيمير 
سردار في الأسر, وبهذا الشكل أخبركم أنَّ الأشخاص الذين أسروه 
أقوياء للغاية. إن م تأتوا من أجلي ومعكم مائة من الشيوخ 
الحكماء, ومائة من الرجال الُشاة. ومائة فارس على ظهور 
الخيل, فلنْ تكونوا قادرين على مواجهتهم». أمّا عن الخروفين 
في البستان فقد قال ما يلي: «اتركوا أحد الأعداء 
الآخر معكم ليدّلّكم على الطريق. وبعد أنْ يدُلُكم على القلعة, 
ليس هناك حاجة لكم به أيضاً» وبفضل حكمة الكَنّة. أنقذ 
أهل القرية كيمير. 


ك. وخذوا 


وعندما أشعلت الفتاة النار في الموقد من أجل تحضير الشايء 
لاحظ كيمير أنّْ إحدى عينيها كانت تميل قليلاً. 
فقال وهو ينتظر إجابة الفتاة: «إنّ منزلكم لا تشوبه شائبة, 
لكنّ إحدى الدعامات قد اعوجّت قليلا». 

فأجابت الفتاة: 

- على الرغم من أنَّ الدعامة مُنحنية لأ أن الدخان يخرج منها 


اة, وأخذها زوجة لابنه, فاعتنت 
به كثياً وكان كيمير فخوراً بكثته. 

في أحد الأيام وقع كيمير سردار في الأسرء وعندها طلب أن 
يُرسلوا شخصاً ما إلى بيته. 

فقال: «خان آغاء إذا أرسلت شخصين إلى منزلي. فسأعطيك 
مائة خروف أبيض. ومائة خروف مُلوّن ومائة خروف أحمر. 
فدعهما يذهبان ويُخبرا كَنّْتي بما يلي: «قال حماك أعطنا كذا 
وكذاء وهناك أيضاً خروفان في فناء المنزل, فليُذِبح أحدهُما تكريهاً 
للضيف ويُعطى الآخر متاعاً للطريق», وستفهم هي وتفعل كل 
شيء وتُرسلهم في طريقهم. 

وافق الخان على ذلك. ووصل الشخصان اللذان أرسلهما الخان 
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خان واشتى له من الإهانة التي تعرّض لهاء عندها أجابه الخان قائلا: 

- ربا أنت نفسك أخطأت في شيء ما؟ 

قام الخان بتحليل جميع تصرّفات الرسول بالتفصيل خلال زيارته. 
وعندما لم يجد أي ذنب على رسوله. قال الخان غاضبة 

- لقد ضرب رسولي, وبذلك أظهر لي عدم الاحترام. 

عندها وقف أحد الحكماء من قصره وقال للخان: 

- لا بُدٌ من وجود سبب لهذا الحادث. إن هذا الخان لن يُفسِد 
العلاقات معك ببساطة؛ ولنْ يأمّر بضرب رسولك هكذا من دون أي 
سبب. سأذهب إليه وأكتشف كل شيء. 

فأجابه الخان: 

- لعلك على حق. 

وبعد أنْ أيْد الخان فكرة الحكيم أرسله في الرحلة, فاستقبل الخان 
الآخر الضيف بكل باحترام. ومرّة أخرى بعد الطعام؛ قال الخان للحكيم: 

- أيُها الضيف, اقرأ لنا الدعاء. 

تلا الحكيم الدعاء مع احترام كرم الضيافة الذي عومل به. فأحبٌ 
الخان سلوك هذا الضيفء وقدّم له الهدايا وأرسله في طريقه بتقدير 
واحترام. عاد الحكيم إلى الخان وأظهر هدايا صديقه وأخبره كيف قابله. 
بعد ذلك. فهم الخان سبب تعرّض رسوله السابق للضرب. 


دعاء الضيف 
في العصور القديمة, عاش اثنان من الخانات, وكانت علاقتهما جيّدة 
ويتواصلان معاً ويزور أحدهما الآخر. ذات مرّة. وعندما كان الشتاء 
قاسياً وشديد الثلوج م ير بعضهم البعض مدّة من الوقت. حان فصل 
الربيع. وأزهر كل شيء. فأرسل أحد الخائين الأصغر سِنَا رسولاً إلى 
صديقه قائلا: 
- اذهب واعرف كيف يعيش صديقي هناك, وهل قضى الشتاء 


استقبل الخان الآخر بترحاب كبير رسول صديقه, فأكرم ضيفه بمختلف 
الأطباق, ثُمّ قال الخان بعد الانتهاء من وجبة الطعام: 

- أيُّها الضيف, اقرأ لنا الدعاء. 

فأجاب الرسول. مع مراعاة منزلة الخان من حيث السن والمكانة: 

- خان أغاء إنّ قراءة الدعاء من حقّكم. قرأ الخان الدعاء بنفسه بعد 
أنْ أدرك أن الرسول لا يُمكن إقناعٌهُ بذلك. جهْرٌ الرسول نفسه لطريق 
العودة, ورافقه مساعدو الخان حيث أوعز الخان إليهم ما يلي: 

- بعد أنْ تعبروا الحدود, قوموا بإفهامه. رافق مساعدو الخان الرسول 
باحترام إلى الحدود. وبعد أنْ اجتازوها قاموا بضربه. جاء الرسول إلى 
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طاقية من الحجر 
ذات مرّة جمع سلطان حسين بايقرا وزراءه وأمرهم أنْ يخيطوا 
له طاقية من الحجر. أصبح الوزراء في حيرة من أمرهم. وم 
يعرفوا ماذا يفعلون. فقال أحدهم إِنَّ عليه التوجُه إلى أمير عليه 
فجاء إليه وأخبره بما حدث. 
«الآن لم نعد نعرف ماذا نفعل, إلا إذا كنت أنت ستساعدناء 
إِذْ كيف يمكن خياطة طاقية من الحجر؟! 
- حسناً هذه ليست مُهِمة صعبة للغاية, - أجاب أمير علي 
وتوجّه إلى سلطان حسين بايقراء فقال له 
- يا مولاي, سأقوم أنا بخياطة طاقية الحجر. 
فرح سلطان حسين بايقرا وقال: 
«حسناً. آمل أنْ تنجح في غضون يومين أو ثلاثة أيام. 
بعد ثلاثة أيام, ظهر أمير علي أمام الأمير. وعندما م ير سلطان 
حسين بايقرا طاقية الحجر, سأل بغضب: 
- ما الأمر؟ أَلَمْ تتمكّن من خياطة الطاقية؟ 
فأجابه أمير علي من دون أي حرج: 
- كلاء يا مولاي, لم أتمكّن لأنّني لم أجد خيوطاً للخياطة. فسأله 


سؤال واحد كل سنة 

كان سلطان حسين بايقرا دائماً ما يستسلم لأمير علي في المنافسة 
اللقظية. وذات يوم بعدما شعر سلطان حسين بايقرا بالغضب». 
وفكر في كيفية التغنّب عليه بالكلمة. بعد ذلك طلب من أمير 
علي إليه وقال له: 

- سأطرح عليك سؤالين فنْ لم تعط الإجابة الصحيحة عليهما. 
فلا تتوقّع شيئاً جيّداً. وسأطرح عليك الأسئلة كلاً على حدة؛ الواحد 
تلو الآخر, وسؤالاً واحداً كل سنة. السؤال الأوّل: ماذا تأكل؟ 

أجاب أمير علي في نفس اللحظة: 

«أنا آكل البيض». 

وبعد مرور عام كامل. وجّه سلطان حسين بايقرا تنمة السؤال 
السابق: 

- مع أي شيء؟ 

فأجاب أمير علي مرّةٌ أخرى من دون ترذد: 

- مع الملح. 

فدُهِش سلطان حسين بايقرا مرّةٌ أخرى من مدى ذكاء أمير علي. 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 
العنيد 

جلس عدد من الرعاة في نصف دائرة حول النار يشربون 
الشاي. كانت النار تشتعل بقوة. إلا أنّ أحد الرعاة أثار النار 
وبدأ يُقلّبها. فالتفت إليه أحد أصدقائه قائلاً: 

- اهدأ يا صديقي, فإن قلّبت النار المشتعلة فسوف تنطفئ. 
وكما يقول أسلافنا: «إنْ أزعجت النار فسوف تنطفئ. وإِنْ 
أزعجت جارك فسوف يرحل». 

تظاهر الرجل العنيد بعدم السماع واستمرٌ في إثارة النار. وفي 
النهاية أخذ أحد الرجال الجالسين العصا بعيداً عنه ورماها جانباً. 
إلأأنّ الرجل العنيد م يجلس طويلاً حتى أخذ جذع شجرة بيده 
واستمرٌ في إثارة النار. فقام أصدقاؤه بربط يديه وقدميه. بعد 
أنْ لم يجدوا مخرجاً آخر. عندما رأى الرجل العنيد نفسه مَُيّداً 
بالفعل, نظر إلى النار وصرخ: 

- خُذْ هذا الجذع وارمه! 


سلطان حسين بايقراة 

- ما الخيوط المطلوبة لذلك؟ 

فاجاب أمير علية 

- تلزمني خيوط من رماد الصفصاف. 

- صاح سلطان حسين بايقرا مندهشاً: 

- ما الذي يدور في رأسك يا أمير علي؟ أين رأيت خيوطاً من 
رماد الصفصاف؟! 

- إن كان هناك طاقية من الحجر. فإِنَ الخيوط من رماد 
الصفصاف ممكنة جداً يا مولاي! - أجاب أمير علي وابتسم 
بدهاء. م يكن لدى سلطان حسين بايقرا أي خيار سوى أنْ 
يندهش من فطنة صديقه. 
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راتب الراي 

منذ زمن بعيد كان ثمة راع يرعى القطيع لدى أحد الإقطاعيين. ذات 
مرّة أخذ هذا الإقطاعي يؤنْبِ الراعي بلا سبب, فأعطاه مبلغاً تافهاً 
وسرّحةُ من العمل. «كيف سأعود إلى المنزل بمثل هذا المبلغ الصغير, 
فامال لا يكفي لشراء أي شيء. ومن الأفضل أَنّْ أبحث عن عمل آخرء 
وسأحفظ هذه النقود لدى شخص موثوق به», 

- فكر الراعي. 

نم خطرت لدى الراعي فكرة أخرى. «إنهم يُعؤلون على القاضي في 
حسم جميع الأمور المتنازع عليهاء وأنا سأترك عنده ما كسبت من 
النقود لحفظهاء»,. 

- فكْر الراعي» وأخذ النقود التي تلقاها من الإقطاعي إلى القاضي. ثُمْ 
ذهب وحصل على وظيفة راع لدى إقطاعي آخر. وبدأ يرعى قطيعه. 

بعد مرور بعض الوقت, أخذ الراعي حسابه من المالك الجديد وقرّر 
أنه إذا أضاف راتبه إلى مُدُخراته السابقة. فسيكون هناك مبلغ جِيّد. 
جاء إلى القاضي وقال له: 

- أيه القاضي المحترم. جئتُ من أجل نقودي, وشكراً جزيلاً لك على 
الحفاظ عليها بأمان. نظر القاضي إلى الراعي بدهشة وبدلاً من أن يرد 
له المالء هجم عليه بالقول: 


الحسود 


كان هناك مسافر يسير في طريقه. فتوجّه إليه رجل وقف على الطريق 
بالسؤا 
- إلى أين تذهب؟ 
فأجاب المسافر: 

- أنا ذاهب إلى جبل الطور, أريد أن أتوجه إلى السماء وأشكو إلى الله. 
عندها قال له الرجل ما يلية 

- لدي كذلك طلب إلى الله. وقل كلمة من أجلي أيضاً! أن بحاجة إلى 
بقرة حلوب. 

ع 

- قال المسافر ذلك وسار في طريقه. 

بعد مرور بعض الوقت, وعندما كان عائدا قال 

- استجاب الله لطلبك وأعطاك بقرة واحدة. وأعطى لجارك بقرتين. 
فقال الرجل الذي طلب البقرة: 

- إذا كان الأمر كذلك. فارجع واسأل, لماذا أعطى لجاري بقرتين ولي 


نبْت لدى الحسود شجرة, وإِنْ نبتت فلن تُثمرء وإ 
أعطت ماراً. فلن تكون حلوة». 
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- مرحباً. أيُها القاضي! 

- قالت المرأة الشابّة بعد 

- كيف صِحّتكِ وأخبارك أَينُها الشابّة؟ تفضْلي وادخلي! - أجاب 
القاضي. 

فقالت المرأة الشابّة: 

- شكرا لك أيْها القاضي, لنْ أطيل عليك. جئثُ إليكم طلباً لخدمة, 
فقد غادر زوجي إلى بلاد بعيدة لضرورات التجارة. وهذا هو كل 
الذهب والفضّة الموجود في بيتنا وقال لي زوجي: «إنّ هذا القاضي 
شخص موثوق به. فأعطه له لحفظها. فأنت تعرف, قد يحدّث ما هو 
ليس بالحُسبان وقد يأت شخص غير أمين ويسرق كل شيء». وقررتُ أنا 
كذلك أنّها الطريقة الأفضل. قالت هذه الكلمات, ومدّت بالصُرّة إلى 
القاضي. 

فقال القاضي: 

- هل هذا يا ترى هو جُهِدٌ بالنسبة لي؟ - قال القاضي, وقبْلَ أنْ يد 
يده لأخذ الميرّة. دخل الراعي وقال هذه الكلمات: 

- مرحباًأبّها القاضي! فاستقبله القاضي بلطف من دون أنْ يُظهر أي 
شي» وسأله: 

- كيف يُمكثئي أن أساعدُك؟ 
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تبك الراعيء وغادر المكان من دون أنْ ينبس ببنت شفة, وكان 
أ وأخذ طوال الطريق يُقَلْب ما حدث في ذاكرته. ونا كان 
الوقت متأخراً بالفعل. طرق الراعي باب أحد المنازل على أطراف القرية. 
.ليلته عندهم. في ذلك الوقت كان في المنزل امرأة شابّة 


مع ابنها. وبعد التحية سألته قائلة: 
- يا أخي. هل أنت حزين على شيء؟ 


- قال الراعي وحذثها بكل ها جرى معه. 

قالت المرأة الشابّة: 

«ستحاول حل هذه المشكلة غد». في اليوم التالي. ارتدت المرأة الشابّة 
أجمل الملابس, وأخذت ابنها من يديه وتناولت صُرّة كبيرة وقالت إثها 
ستذهب إلى القاضي. 

ثُمّ شرحت للراعي وابنها ماذا عليهما أنْ يفعلا. وهكذا ذهب الثلاثة 
إلى القاضي. عندما وصلوا إلى هناك قالت المرأة الشايّة للراعي وابنها: 
«ابقّيا هناء لكن لا تنسوا أن تفعلوا ما علّمتكم!» أمّا هي فدخلت إلى 
القاضي لوحدها. 
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الثروة 

كان لدى مزارع ولدان اثتان. 

- يا أبتي. نريد أنْ نرى العالم ونختبر مصيرناء فإنْ لم ننجح 
في أي شيء. أو إِنْ جُعنا وتجمّدنا من البردء فسوف نعود 
ونواصل العمل في مهنتك, - قال الولدان ذلك وغادرا القرية. 
وفي الطريق التقيا برجل طيّبء فقال لهما: 

- أيُّها الشابان, أنتما أبناء رجل محترمء فاسألا ما تريدن 
وسأحقّق لكما رغباتكما. فأجابه أحد الأخوين وكان راكباً على 
الحصان: 

- شكراً جزيلاً لك أيّها الشخص الطيّب. أنا موجود في 
هذا العالم ليس من أجل أنْ أتسل أو أفكر في الأساسيات 
فقطء فأنا بصحّة جيّدة. وعقلي راجح. وسأتمكّن من العيش 
بطريقة ما. 

- أوصاه الرجل الطيّب بما يلي. 

- انطلق يا فتى؛ فلن يتركك الله وحيداً! 

ثم قال الأخ الثاني الذي كان يركب الفرس: 

- من الجيّد إِنّك التقيت بناء فأنا لا أريد أن أعيش كأبي في 


فأجاب الراعية 

- أيّها القاضي. أريد أنْ آحُذ النقود التي تركتها مؤْخْراً للحفظ عندك» 

- أجاب الراعي. 

أدرك القاضي على الفور أنه إنْ م يعط النقود للراعي. فلن ير الضرزة 
الكبيرة من الذهب والفضّة, فقال: 

- وأيّ حديث يُمكن أنْ يكون عن ذلك؟ خُذْ مُدُخراتك! سلّم القاضي 
جميع النقود إلى الراعي» وما إنْ أنهى القاضي سؤاله عمًا إذا كان: «كل 
شيء على ما يرام؟», حتى دخل ابن المرأة الشابّة راكضاً وصرخ بفرح: 

- أمي. أمّيء لقد عاد أبي! 

- يا له من خبر مفرح. يا بُيْ! إذاً لن نُرْعِجُك أيُها القاضي! - قالت 
المرأة ذلك, وأخذت المرّة وخرجت. في ذلك الوقت ابتسمت ونظرت 
إلى الراعي وابنهاء ففرح الراعي بعقل المرأة الشابّة وضحك من كل 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 


لم تفكر في مقدار الثروة التي ستأخذها معك؛ وثانيً. لم تأخذ 
الأكياس معك؛ وثالثاً حاولت الحصول على حفنة من الثروة. 
وخرجت من دون أنْ تأخذ مفاتيح الكهف معك! وبعد أنْ 
قال الرجل الطيّب هذا الكلام, اختفى على القور. 


الققر طوال حياق. أعطني الثروة. 
- حسناً. إِنْ عبرت هذا النهر ستجد كهفاً في الجبالء حيث 
توجد بوابة. افتح البوابة وخذ الثروة. - قال الرجل الطيّب 


- أيُّها الشاب, اسمع نصيحتي! ولا تنس أن تنفذها عندما 
تريد أن تأخذ الثروة! 

لم ينتظر الشاب الذي حَلّم بالثروة دائهاً نصيحة هذا الشيخ 
وركض إلى الجانب الآخر من النهر. وبعد أنّْ خلع ملابسه, 
ألقى بنفسه في الماء واجتاز النهر سابحاً. فوجد الكهف, وفتح 
البوابة. كان الكهف مليثاً بأكمله بالكنوز, ولكن, أين الأكياس 
من أجل إخراج كل هذه الثروة المبعثرة تحت الأقدام؟ وهنا 
أدرك الشاب خطأ. فملأ فمه ويديه بالذهب والفضة وخرج 
من الكهف. وعندما أراد العودة إلى الكهف. وجد البوابة قد 
أغلقت تماماً. وفجأة. ومن حيث لا يدري. ظهر نفس ذلك 
الرجل الطيّب وقال: 

«يا فتى, يجب عليك أنْ تكون راضياً عن الثروة التي تمكٌنت 
من أخذها من الكهف! فأنت نسيت ثلاث نقاط رئيسية: أولاً, 
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البستاني 
كان يا ما كان في قديم الزمان. كان هناك أحد القضاة قال 
ذات مرّة لأحد الفتيان: «كن بستانياً في حديقتي وقدّم لي هذه 
الخدمة». ومن دون أنْ يُجيبء بدأ الفتى بالعمل. مر وقت 
طويل, وذات يوم حضر إلى القاضي العديد من الضيوف, فقرّر 
أنْ يُريهم حديقته. قال القاضي للبستاني: «يا فتى. أحضر عنباً 
للضيوف». أحضر الفتى العنب كما قيل له. فأكل الضيوف 
العنب, ولكن لم يكن له أي طعم. اندهش الضيوف: «العنب 
ليس لذيذاً على الإطلاق». صاح القاضي: «يا فتى. أحضر بعض 
العنب الحلو», فأجاب الفتى بأنّه لا يعرف أي العنب حلو وأيه 
حامض. فاندهش القاضي: «أنت تعمل هنا بستانياً منذ مُدّة 
طويلة, ألم تتذؤّق العنب أبداً؟» فأجاب الفتى: «سيّدي القاضي! 
القد كلفتني بأنْ أكون بستانياً لكك م تقل ني أستطيع أكل 
العنب». فاعترف القاضي: «نعم. لم أفعل». تفاجأ جميع شهود 
الحادث, فقال القاضي, «يا فتى! تستطيع أنْ تتصرّف بحديقتي 
بشكل كامل». 
وبعد وداع الضيوف, عاد القاضي إلى غرفته. ودعا البستاني 
وأعطاه كل ثروته. كما قدّم ابنته زوجةٌ له. 


حادث في الصحراء 

انطلق رجل حكيم في رحلة إلى الأماكن المُقدّسة. كان الطقس حار جداً. 
وبدأ يُغمى عليه من العطش وهو يسبر على الرمال الحارة. ظهرت في 
الأفق شجرة كبيرة. وبدأ يقول مع نقسه «لو أتمكّن من الوصول إلى هذه 
الشجرة بشكل أسرع, إذْ لا بد أنْ يكون هناك ماء». وأخيراً وصل إلى تلك 
الشجرة, حيث كما توفع وكان هناك بثر بالفعل. إلأأنه م يكن هناك أي 


شيء يستطيع بواسطته الحصول على الماء من || دها فكر الحكيم: 
- لو كان هناك حبل لحصلت على الماء من قاع البثر, 
في هذه الأثناء ظهر قطيع من الغزلان. اقتربت الحيوانات من هذا الشيخ, 


ووقفت في اتجاه القبلة, فرفعت رؤوسها إلى السماء, وانهمرت الدموع 
من أعينها. لقد كانت تُصأي من أجل الماء. وعلى الفور ارتفع الماء في البثر 
ووصل إلى حافته. وبعد أن أطفات ظمأهاء ذهبت الغزلان في طريقها. 

حاول الحكيم كذلك أنْ يشرب الماء, لكنه غار مرّةٌ أخرى في الأعماق. 
فغضب الحكيم وسأل: 

- يا إلهي. لقد أعطيتَ حيوانات الصحراء الكثير من الماء لتشربء 
وعندما جاء دوري. غار الماء مرّة أخرى. 

فسمع صوتاً من فوقه: 

- يا حكيم. م تطلب الماء مِنّيِه بل من الحبل, وقد أعطيتٌ تفضيلك 
للحبل. أمّا الغزلان فطلبت الماء مِنّي. 
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- سمعتُ عن ذلكء أيه المالك المحترم. لكن لديّ أم عجوز 
قد مرضتء فكان يجب عايّ استدعاء الطبيب. فإنْ تركتني بلا 
عمل. فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة لهاء فأنا لا يهُمّني 
الأكل. بقدر ما أحضر لها الطعام وأدفع مقابل العلاج. أرجوك. 
ارحم حالتي. كان أَزْلِنْك بك غاضباً. فقال: - بسبب الأشخاص 
الكُسالى مثلك؛ لا يمكنني الانتقال إلى قصري في الوقت المناسب. 
قريباً سينقضي عام كامل وكنتُ قد تعهدّتُ أمام جميع الثبلاء 
في تسا بأنْ أقيم وليمة في هذا القصر. الآن سيسخر الجميع 
مني ويبتسم في وجهي ابتسامة عريضة: ويطلقون علي لقب 
الثرثار. ولأنّني كنثُ أرحم هؤلاء العاطلين عن العمل من أمثالك, 
وجدتُ نفسي في هذا الموقف السخيف. ولولا ذلك لكنتٌُ أسكن 
قربان على ذلك: 


في قصري الجديد منذ زمن بعيد. فأ" 


- آه: أيها |' وكما يقول المثل, «اقذف تفاحة إلى السماء. 
وبينما هي تسقط؛ لا أحد يعرف ما قد يحدث ...». وأنا أوافق 
على كل شيء, 

- قال ذا فضحك أُزْلنْك بك وقال لقربان: 


- حسناً حسناً دعثا نرى ماذا سيحدث. 
فأمر أحد مساعديه بإحضار سلّة من التفاح» وجرى ذلك خلال 


«اقذِف التفاحة إلى السماء ...» 


بدأت المباني الجميلة تُزيّن وديان مدينة نّسا المزهرة. وكانت 
المباني أعلى من أشجار الدُلْبٍ المعمرة. بنى هذه القصور السكان 
الأثرياء في مدينة نّساء وأحاطوها بالحدائق المورقة وأحواض 
بك في التخلّف عن العائلات 
النبيلة 7 مدينة تساء وقرّر البدء في بناء قصر على منحدرات 
الجبل القريبء مع تزيين جدرانه بالأنماط الزخرفية. دعا إلى 
العمل في البناء الحرفين وامهرة البارزين في نيسابور, والذين 


بك من بطء سير البناء, وحدّد قواعد 
صارمة للعمل. وبدأ يعاقب العُمّال الذين ب 
من أجل إكمال البناء في الوقت المحدّد. عمل هناك رجل فقير 
يُدعى قربان وكان حَجَاراً في موقع البناء. ذات يوم جاء قربان 
إلى العمل متأخْراً بسبب مرض والدته. وبدأ أرْلنك بك. الذي 
أراد استكمال بناء القصر الجديد في أسرع وقت ممكن, يوبّخه: 

«ألا تعرف كيف أعاقب من يتأخَّر عن العمل؟ فأنا أحرمه من 
راتبه وطعامه طوال اليوم؛ وأتركه يعمل ليلاً. 

فردٌ عليه قربان: 
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مفرش طعام من وبر الجمل 

جف الينبوع لسبب ماء وتهيّأ الناس للانتقال إلى مكان آخر 
بسبب نقص المياه. حمل كل واحد متاعه على الجمل, وأخذ 
أحد الشّبّان معه مفرش طعام (داسترخان) من شعر الإبل كان 
ورِثَهُ عن جِدّتِه. وعند سؤاله عن ذلك أجاب: 

- إذا كان المفرش معي فذلك سيساعدني. 

في العصور القديمة, يقوم الأهل بتعليم الفتاة في سِنْ الزواج 
نسج المفرش من الوبر, وكان آباؤنا وأجدادنا يعتقدون أنه «إذا 
كان هناك مفرش طعام, فلن تتوقّف الحياة». 

احتفظ أجدادنا في المنزل كذلك برداء رجالي (تشيكمين) مصنوع 
من الوبر لم يُستخدم للدفء فقط, بل كان موجوداً في المنزل 
كشيء مُقدَّس على قدم المساواة مع مفرش الطعام (داسترخان). 
ويقال في أوساط شعبنا عن الجمل بأنَّ برّكة الخضر نزلت عليه. 
الذلك فإن جميع الأشياء المصنوعة من الوبر تحترم ويُنظر إليها 
كشيء مُقدّس. 


لحظة واحدة. 
- ها أنا أقذف التفاح إلى السماء. يا قربان. دعنا نرى ماذا 
- حاول أَزْلئْك بك المزاح وهو يمتطي صهوة الحصانء فأخذ 
تفاحة واحدة من السلة وقذف بها إلى الأعلى. وقف الحصان 
الخائف على قدميه الخلفيتين, فسقط أزرُلئك بك الذي لم يكن 
يتوقع ذلك. من على صهوة حصائه. وكان خائفاً جداً. 
واصل قربان عمله بهدوء. ولم تتم معاقبته. 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 


تجادل شخصان أَيُهُما أكثر متعة ركوب الخيل أم الصيد: 

- سباق الخيل أكثر متعة! 

- لاء الصيد أكثر متعة! 

كان أحَدّهُما فارساً والآخر صيّاداً. ومن الواضح أنْ 
الفارس بمتعة عن الخيول, ويتحدّث الصيّاد بمتعة عن الصيد. 

- سباق الخيل أكثر متعة! 

- لاء الصيد أكثر متعة. 

في النهاية توصل الرجلان إلى استنتاج مفاده أنّه يجب التحقّق 
من ذلك. فأعطى الفارس للصيّاد أحد أفضل خيوله. وسارا في 
الطريق. 

قرّر الشخصان ركوب الخيل لمسافة محدّدة وبدأت المنافسة. 
كان الفارس الذي قضى حياته كلها على الحصان يتقدّم بسرعة 
على الصيّاد. لكن الأخير لم يتخلّف عن الركب أيضاً. وتساوا 
في سباقهما. بدأ الصيّاد. الذي نسي الطائر الذي كان في يديه. 
يسخر من الفارس: 

- ظللتَ تُكرّْر أن ركوب الخيل أكثر متعة. وها أنت قرّرتَ 
المسابقة وخسرتَ. 

- صحيح. لقد تخلّفتْ في السباق, لكثّني ربحثُ الجدال. 


مفهوم غير محدود 

توجّه أحد أتباع الطريقة الصوفية إلى معلّمه وخاطبه بالكلمات 
الآتية: 

- إن قصصك ذات معان متعدّدة, فبعضها يعطي تفسيراً 
واحداً والبعض الآخر مختلف تماماً. 

فقال له المُعلّم: «تكمن قيمتها في ذلك». 

- فعلى سبيل المثال. رما لم ثفكر أبداً في الكأس الذي يُمكن أنْ 
تشرب منه الحليب, لا كنك أَنْ تشرب منه الماء. أو لا كنك 
ا الوعاء الذي بمْكتّك تناول الطعام منه ولكن لا بتك 
وضع الفاكهة فيه. ويمكن بناء أي نوع من الاستنتاجات حول 
الكأس والوعاء, فاللغة هي وسيلة التواصل, وسأطرح السؤال 
بشكل مختلف. كيف يُمكن بمساعدتها التعبير عن كل شيء؟ 
بأي من الكلمات شرح نفس المفهوم, أو لماذا لا يمكئني 
التعبير عنه بكلمة واحدة؟ ومن الأفضل طرح السؤال على النحو 
ن لإنسان بمقرده أنْ يستمد المعنى من حالة 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 


الرجل والثعبان 

سار رجل في الطريق فرأى ثعباناً يختبن تحت شجيرة تحترق. 
لم يكن أمام الثعبان مكان ليزحف بعيداً ويهرب من الناره فشعر 
الرجل بالأسف عليه. وقال في نقسه: 

- حسناً. سأقوم بعمل جيّد وأنقذ هذا الثعبان. 

اقترب الرجل ومدٌ الرُمح. فالتفٌ الثعبان حول الرُمح بسرعة, ثُمْ 
زحف على طول هذا المح حتّى كتف الرجل, وات حول رقبته 
كالخاتم وبدأ يحنُقُهُ. عندها سأل الرجل: 

- ناذا ؟ هل أسأتُ إليك؟ 

فأجاب الثعبان: 

- لا أحد يجازي الخير بالخير, لهذا السبب, فأنا أفعل الشيء 
انقفسه,. 

حينئذ بدأ الرجل يتوشل إليه: 

- انتظر, انتظر قليلاً. دعنا نذهب أوْلاً إلى شجرة الدُلْب تلك 
ونسألها. فإنْ رحِمّت الشجرة حالي وقالت إِنّك مخطئء عندها 
ستتركني, وإِنْ لم ترحمني فافعل ما تريد! 

بعد هذه الكلمات, خقّف الثعبان من قبضته قليلاً واقتربا من 


- كيف ذلك؟ 

- صاح الصيّاد مندهشاً 

- ألم تجادل بأنّ الصيد سيكون أكثر متعة؟ وعندما ركبت 
الحصان نسيت كل شيء في العالم. فقد عذَّبت الطائر بين يديك 
ولم يستطع التحمّل وطار بعيداً. أين ستبحث عنه الآن؟! 

نظر الصيّاد فرأى أن الطائر غير موجود فعلاً. وتوصّل إلى 
استنتاج مفاده أنّْ ركوب الخيل أكثر متعة من الصيد. ثم اعترف 
الصيّاد بأنّه خسرٌ الجدال. 


أساطير وحكايات أترك للقارئ تفسير معناها 


- انتظر قليلاً. أنظر. هناك ثعلب يلتف في مشيته. تعالء لنسأله 
أيضاً. 

فذهبا وسألا الثعلب. تحدّث الرجل عن سوء حظه. وذكر الثعبان 
كلمات شجرة الدُلْب والثور, فتوجّه الثعلب إلى الثعبان وقال: 

- لقد عيّنني الأسد ملك الغابة قاضياً. ولكنّك لففت نفسك حول 
رقبة الرجل, وبعد ذلك تتوقّع مني العدالة. فهل هذا صحيح؟ 
خَرره واركعا أمامي أنت وهذا الرجل. 

وبمجرّد أنْ حرّر الثعبان عنق الرجل وزحف على الأرض. قام 
الثعلب بقتله بضربة واحدة في الرأس. 

- لا تنس لطفيء أيُها الرجل. 

- شكراً لك. لن أنس ذلك. 

إلأ أن الرجل م يشفق الثعلب, وفكر في قتله بالرمح: «ويبدو أن 
جلد الثعلب كان جميلآ». 

الثعلب هو الثعلب. فقد خمّن نوايا الرجل على الفور. وهي 
كانت كذلك, ففرٌ هارباً. 


- لقد أنقذثُ الثعبان من الموت. وهكذا هو يتعامل معي. 
فتكلّمت شجرة الدلب وقالت: 
الوحدي, وأنا الملجأ الوحيد للمسافرين 
الذين يهربون من الحَر ويختبئون تحت قيئي وظليء وأنا أعطيهم 
البرودة والظل الكثيف. إلا نهم يكسرون أغصاني ويشعلون النيران 
منها ويصنعون من جذوع أغصاني الأخرى الصناديق ويفرحون 
قائلين: «انظر, يا لها من شجرة جيّدة!». لا أحد يُجازي الخير بالخير. 

أخذ الثعبان يضغط على حلق الرجل. وبدأ الرجل يتوسل إليه 
مرّة أخرى: 

- أرحمني, انظرء هناك ثور يرعى, فدعنا نذهب إليه ونسأله 
كذلك. 

ثم سألا الثورء فردٌ قائلاً: 

- أنا أحرّتُ الأرض. وأعمل لدى الإنسان طوال الشتاء والربيع. 
الكنْ سوف يقوم بذبحي في يوم من الأيام حين يتضح أن هناك 
ضيوفاً قادمون. لا أحد يُجازي الخير بالخير. هذا هو جواب الثور. 

بدأ الثعبان يضغط من جديد على حلق الرجل الذي أخذ يتوشّل 
إليه مرّةٌ أخرى: 
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هدية المزارع 

كان الوزير نظام املك رجلاً عادلاً للغاية فإذا قدّم له شخص 
ما هدية يشارك فيها الجميع. في أحد الأيّام الجميلة جلب له 
البستاني ثلاثة من الخيار الناضج لتؤه, فأكل الوزير الخيارات 
الثلاثة بنفسه وأعطى البستاني ألف دينار. وعندما جاء الوزير 
إلى الحديقة ليستريح سأله أحد الخدم: 

- يا مولاي. لقد أكلتَ الخيارات الثلاثة بنفسك. وم تفعل 
ذلك من قبل. 

ابتسم الوزير العاال بلطف وأجاب: 

- كان الخيار مُرَاً فإذا ما أكلها أولئك؛ كان من الممكن أنْ 
يسيئوا للمزارع الذي زرع هذا الخيار. 


الطبعة العربية لكتاب 
سمات القيم الروحية للتركمان 


الفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف 
رئيس جمهورية تركمالستان 


فت الترجمة والتحرير ولإعداد للطباعة في 
مؤسسة الشرق للاستشارات والتوجمة القانونية. 


المحرر المسؤول والمشرف العام الدكتور صفاء محمود الجناني 


شارك في الترجمة. د. صفاء محمود الجدي؛ نضال الطياسنة فؤاد فتوج. 

المراجعة اللفوية. د صفاء محموه الجدايب عماد الجناي. عارف الشيع 

المراجعة اللغوية والتاريخية ‏ نورمحصد قليج دورديوف, باحث أقدم ببعهد مخدوم 
قولي للغة والأدب والمخطوطات القومية التابع لأكادمية. 
العلوم في تركمانستان 
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